ب ترى .. ماذا تعنى كلمة ( عين ) فى لغة 
اغخابرات 0 

ج ماسر انتقال (أدهم) ورمبى) إلى 
تلو ج روسيا القاسية ؟ 


إقعاص ( العين التالفة ) ١‏ أم تتنتبى 
مغامراته وسط النلوج 0 
( رجل المستحيل ) . 
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الجديثه نالها 


- فم سبح ع2 ٠‏ حمر 
© عه 


الثُعمن فى. مصر 


وها يعادل دولارا 
0 0 إ! / يكنا فى سائر 
العدد القادم : القضبان الجليدية ع بام 


والعالم 


د أجتمع الكل عل أنه من المستحيل أن يجيد رجل 
واحد فى سن ( أدهم صبرى ) كل هذه المهارات .. 
ولكن ( أدهم صبرى ) حقق هذا المستحيل , واستحق 
عن جدارة ذلك اللقب الذى أطلقته عليه إدارة 
اخابرات العامة لقب ( رجل المستحيل ) , 


د. نيل فاروق 


دإ الشروق .. 


لمع البريق فى سماء مصر . التى تلبدت بالغيوم , وانهمرت 
منها الأمطار فى الأسبو ع الأخير من ديسمبر , خلال واحدة من 
أشد الموجات الباردة » التى هت رياحها على جمهورية مصر 
العربية .. 

ووسط الأمطار الباردة . المنبمرة كالسيول . عَبَرت سيارة 
أدهم صبرى ) » و( منى توفيق ) بوابة مبنى امخابرات العامة 
المضرية » وقالت ( منى ) فى ضيق » وهى تضم أطراف معطفها 
الثقيل » لتمّن بض الدفء لجسدها الضئيل : 

ياله من يوم !! لولا استدعاء سيادة المدير لناء 
مافكرت فى مغادرة فراشى قط. : 

ابتسم ( أدهم ) . وهو يقول.: 

تذكرى يا عزيزق أن المدير أيضًا قد غادر فراشه إلي هنا , 
فرافل جه . ). : اع 


غمغمت فى حتق : 


نلعم .. فى سيارة مكيفة المواء ٠‏ وإلى مكتب ثمائل : 

ضحك ( أدهم ) وهو يوقف سيارته » ومهبط منها بصحبة 
00 وأسرع الاثنان إلى داخل مبنى امخابرات » وصعدا 
درجات السلّم إلى حجرة مدير المخابرات المصرية . الذى 
استقبلهما فى اهتام »مع نائبه الجديد » الذى صافح ( أدهم ) 
فى حرارة » وقال : ظ 

أنت إذن زن  ١‏ ) . الذى يطلقون عليه اسم 
( رجل المستحيل ) . 

ابتسم ( أذهم ) ابتسامة هادئة . وهو يقول : 

أعتقد ذلك ياسيّدى . 

انتزعهما مدير امخابرات من حديثهما » قائلا فى اهتام : 

هل علمت بقعتة شبكة الجاسوسية » التى تم ضبطها 
بكصر فى الأسبوع الماضى يا( ن ب ١‏ )؟ 

أجابه ( أدهم ) باهتام ثمائل , وهو ينز ع معطفه الثقيل : 

لقد ألقت المباحث العامة القبض على جاسوسين 
يكن ... 
قاطعه مدير انخابرات فى جذَيّة : 

ولقد فر الثالث , قبل أن يتم كشف الشبكة بأكملها , 
وهو أخطر أفرادها , أو بمعنى أدق هو زعيمها . 

1 


ْ1 
| 


ظ 
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هتف ( أدهم ) و( منى ) فى أن واحد : 
ف 
أومأ مدير امخابرات برأسه إيجابًا فى ضيق » وقال : 
لقد فر بجبواز سفر مزوّر , على أول طائرة غادرت 
القاهرة » قبيل لحظات من الإيقاع بالشبكة . 
سأله ( أدهم ) فى قلق : 
هل يحمل معه بعض المعلومات السرية ؟ 
هر دل انخابرات رأسه نفيًا » وقال : 
لا.. ولكن الأمر أخطر من ذلك بكثير . 
ثم التفت إلى ( منى ) » وقال : 
أعتقد أن معطفك الثقيل لايناسب جو الحجرة الدافى 
ينا النقيب . 
انتببت ( منى ) إلى أنها لاتزال ترتدى معطف المطر 
لنقيل ٠‏ فأسرعت تنزعه وهى تغمغم : 
معذرة ياسيدى » ولكن الو بالخارج شديد البرودة 
و ءءء ' 
قاطعها ( أدهم ) : وهو يسأل مدير المخابرات فى اهتام : 
أين تكمن الخطورة يا سيّدى ؟ 


4 


أشار مدير امخابرات إلى نائبه الجديد . وقال : 


سيشرح لكما العميد ( شوق ) تفاصيل الأمر . فهو 
الذى ألقى القبض على الشبكة كلها , ف أثناء رئاسته للمباحث 
العامة : وقبل انتقاله للعمل بيننا هذا الصباح : 


التفعت عينا ( أدهم ) ور منى ) إلى العميد ر شوق ) ٠‏ 


الذى تنحبح . وقال : 

أنتا تعلمان أن كلمة جاسوس تطلق دائمًا على العميل 
الذى ينقل أسرار بلده إلى بلد عدو » أما العميل الأجنيى » الذى 
يبحث عن مغلومات ٠‏ فتطلق عليه اسنم'( عين. ) ..: وتلك 
الشبكة التى ألقينا القبض عليبا كانت تتكون من ثلاث عيوث » 
وسبعة جواسيس .. ولقد قادتنا تحرياتنا إلى كشف الشبكة 
بأكملها ' وأعددنا بالفعل خطّة ماهرة . لالقاء القبض على 
أفرادها جميعًا فى لحظة واحدة .. وفى أثناء تتفيذ الخطّة :مقط 
عينان والجواسيس السبعة . واختفت ( العين النالثة ) تماما . 

غمغمت ( منى ) : 

العين الغالغة ؟! 

تتم مدير الخابرات وهو يلو ح بكفه فى ضجر 

هذاهو الام الكودى لتلك المهمة . 

م 


ابتسم العميد ( شوق ) », ثم عاد يستطرد : 
لقد كان ١‏ العين الغالفة ) يعمل هناء فى أحد البنوك 
الأجنبية » تحت اسم ( أندريه جريح ) .. ولقد.غادر القاهرة 
فجأة .. بجواز سفر مزوّر » إلى منطقة عمله الأصلية , قبل إلقاء 
القبض على الشبكة بساعة واحدة 
غمغم ( أدهم ) , وكأنه يتساءل عن بعض التفاصيل : 
منطقة عمله الأصلية ؟! 
ظهر شبح ابتسامة على شفتى العميد ( شوق )2 وهو 
يقول : 
يبدو أن هذا يحتاج إلى مزيد من التفاصيل . 
ثم اعتدل مستطردًا فى لهجة قوية : 
لم تكن هذه الشبكة تتبع ( الموساد ) كا تصوّر البعض » 
ولكنها تتبع أشهر منظمة عالمية للتجسّس التجارى . 
وأردف فى بطء : 
منظمة ( سكوربيوك ) . 
أطلقت ( منى ) صيحة دهشة , على جين رفع ( أدهم ) 
حاجبيه » وعاد يخفضهما وهو يبتسم فى سخرية » ويغمغم : 
خصممنا القدافى إذن "! 


: 


ابتسم مدير انخابرات . وقال : 

أنت خصمهم اللدود يا< ن ‏ ١)ء‏ لقد حطمت 
غطرستهم أكثر من مرّة . 

هتف العميد ( شوق ) فى حرارة : 

لقد قرأت الملفات السَرَيّة الخاصة“بذلك . ولقد كنت 
رائعا يان (١‏ ). 

ابتسم ( أدهم ) وقال : 

شكرًا ياسيدى . 

ثم عادت ملامحه إلى جدّيتها » وهو يردف : 

ولكننى لم أعرف بعد مدى الخطورة فى هروب هذا 
الرجل . 

قال العميد ( شوق ) : 

ب تكمن الخطورة فى أنه الرجل الوحيد ٠‏ الذى يعلم كل 
شىء عن الشبكة ؛ وعن أفرادها الذين رما لم نعوصّل إلييم 
يازرن  ١‏ ) ؛ لذا فحن فى أشد الحاجة إلى استعادته . 

عقد ( أدهم ) حاجبيه » وغمغم : 

استعادته ؟!] 

أومأ العميد ( شوق ) برأسه , وقال : 


١و‎ 


نعم يار ن  ١‏ ) .. إعادته إلى القاهرة . وبحالة 


طوال الوقت . 
ساد الصمت لحظة ؛ ثم قالت ( منى ) : 
هل لدينا مزيد من المعلومات عنه يا سيّدى ؟ 
قال العميد ( شوق ) : 
نعم يها النقيب .. إنه يرأس إحدى الشركات الخاصة , 
التى نشأت مؤخرًا بعد اتفاقية الوفاق الأخيرة » و .... 
قاطعته ( منى ) » وهى تبتف فى دهشة : 
اتفاقية الوفاق ؟! 
ابتسم مدير انخابرات » وقال : 
هذا هو أصعب جزء فى المهمة فى الواقع أَيَّها اللقيب . 
ولقد ادخرناة إلى النباية . 
التقط العميد ١‏ شوق ) طرف الحديث وابتسم فيما يشبه 
الاعتذار » وهو يقول : 
ُّ نعم أيها السادة » إن مهمتكما هى القبض عل ( أندريه 
جر يج ) وإحضاره حيّا معافى من .... 
صمت لحظة . ثم أردف فى بطء : 
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من ( موسكو ) . 
أطلق ( أدهم ) صفيرًا طويلا من بين شفتيه . على جين 
قفزت إلى رأس ( منى ) صورة قاتمة لثلوج لا مجاية نا ء وانتابتها 
رجفة وهى تهتف : 
ياإلهى !! ( موسكو ) ؟. فى مغل هذا الوقت من 
السنة ؟ 
ضحك مدير امخابرات وهو يقول : 
نعم أيّها النقيب ٠‏ ستذهبان إلى ( موسكو ) رأسًا . 
ابتسم ( أدهم ) , وهو يقول فى هدوء : 
الذهاب لايقلقنى ياسيدى , ولكببا العودة .. 
ثم اتسعت ابتسامته , وشملتها بعض السخرية » وهو يردف 
فى هدوء شديد : 
وحرصا عل أموال انخابرات » أقتر ح أن أحصل وزميلتى 
على تذكرة بلاعودة .. إلى ( موسكو ) . 


د بن 


١ ؟‎ 


اج عودة واه 

ثلاثون نحت الصفر ؟!.. ياإلهى !! وأنا التى كنت 
أرتجف بردًا فى مصر . ْ 

هعفت ( منى ) ببذة العبارة فى سخط ٠‏ وهى تتطلع من 
نافذة الفندق الضخم : إلى الثلوج الكنيفة » اللتى تغطى كل 
شبر من مديئة ( موسكو ) . وأطلق ( أدهم ) ضحكة 
حافعة ثم أشار بسبابته قائلا :. 

حذار يا عزيزق فالسوفييت لن يعجبهم سخطك على 
طقسهم . ظ 

زفرت ( منى ) فى ضيق » وقالت : ظ 

وماذا يعدم يعنيهم من سخطى على طقسهم ؟.. وماذا 
لو علموا طبيعة مهمسا ؟ و .... 

قفز ( أدهم ) فجأة , وأحاط فمها بكفه ؛ يمنعها من 
مواصلة الحديث ثم قال فى لهجة بدت ها شديدة المرح ' 

هل سنقضى وقسا كله فى الفندق ياعزيزق ؟.. ذَعِينا 
لشاهدة استعدادات عيد الميلاد فى ( موسكو ) . 
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. تطلعت إليه ( منى ) فى دهشة , وغمغمت ف استسلهم : 
بت حسنًا ... هيا ينا .. 
7# # 
ارتفث ( منى ) وهى تسير إلى جوار ( أدهم ) » وسط 
ثلوج ( موسكو ) الكثيفة ؛ على الرغم من معطفها الفراء 
النقيل ؛ الذى تتدثر به » وغمغمت فى حَتّق : 
أهذا وقت الخروج إلى الطريق ؟ إن أنفاسى تتجمّد قبل 
أن تغادر شفتىٌ . 
ابعسم ( أدهم ) , وقال : 
كان لابدّ لنا من ذلك ؛ قبل أن تشرحى تخطتنا كلها 
السوفيت ياعريرق. . 
توقّفت ( منى ) بغتة » وسألته فى حنق : 
هل لك أن 7 تشرح لى معنى ذلك ؟ 
جَلبها من فعصمها . ليحضها عل مواصلة السير + وهو 
يقول ضاحكا : 
لاتتوقفى يا عزيزق » وإلاتجمّدت بردًا . 
ثم أردف فى جدَيّة : 
لاتجعلى.سياسة الوفاق تخدعك يا عزيزق .. صحيح أن 


١ + 


الاتحاد .السوفيتى يتظاهر اليوم باتخاذ سياسة أكثر انفتاحًا , 
ليبرهن على حسن ننراياه تجاه الغرب ؛ 0 هذا مجرّد إطار 
خارجى ٠‏ أها الصورة نفسها ٠‏ فلم تتبدل مطلقا . 

سألته فى اهام : 0 

هاذا تعنى ؟ 

ابعسم وهو يقول : 

ح هل تذكرين مهمتنا السابقة فى موسكو ؟..0* إنسا لم 
نستطع القدوم ‏ حينذاك إلا من خلال فوج سياحى ‏ أما 
الآن فالاتحاد السوفيتى يرحب بالسائحين » ولكنه ما زال يعتبر 
كلا منهم جاسوسًا » حتى يثبت العكس .. وبناءً غل ذلك » 
رَوَدَثْ حجرات. الفندق كلها بأجهزة التصثت ٠‏ 5) وضع 
السوفيت فى كل حجرة خطًا تليفونيًا منفصلًا . حتى يمكن 
مراقبتها جميعًا . 

غمغمت ( منى ) فى دهشة : 

يا إلهى !!. 

مط 2 أدهم ) شفنتيه ٠‏ وقال : 

السوفيت أحرار فيما يتعليق بوسائل أمبي ياعزيزق : 


وف ينهم عر نهلة الدامى ) .. المغامرة رقم ( © ) : 


١ 


ولا تدسى ذلك الصراع المستميت بينهم وبين الغرب . على 
زعامة العالم . ثم إنهم فى أعماقهم شعب مكافح صنديد , وهم 
فى الواقع يثيرون إعجالى بصلابتهم . 
ساد الصمت بيهما لحظة . ثم قالت ( منى ) : 
ب ماذا عن ( أندريه جريج ) ؟ 
تبهّد ( أدهم ) , وقال : 
إنه يرأس شركة لتوريد القمح إلى الاتحاد السوفيتى » وهم 
يعاملونه هنا كأجنبى : ولكنهم يبادنونه » ويظهرون له الود , 
نظرا لخطورة منصبه بالنسبة لاحتياجاتهم إلى القمح . 
سالته : 
وكيف نستطيع الحصول عليه ؟ 
ابتسم ( أدهم ) . وقال : 
مندفعه إلى التوسّل لنا . أن نصطحبه معنا إلى القاهرة 
يا عزيزنى . 
سالته فى دهغة بالغة : 
كفن ؟ 
ابتسم فى غموض وهو يقول : 
سترين ياعزيزق .. سترين . 


نا كها انها 
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اعتدل الرفيق ( ياكوف ) رئيس قسم مكافحة التجسّس . 


' وألقى نظرة فاحصة مدققة . على الجندى الذى وقف أمامه فى 


احترام , مؤديًا التحية العسكرية على نحو مفرط فى التيجيل . ثم 
ماله فى هدوء لايخلو من الحرم : 
ماذا وراءك يا رفيق ( كلانوفسكى ) ؟ 
تنحبح ( كلانوفسكى ) , وقال : 
لدىّ رسالة شفهية : من قسم التصئت على الغرباء أبها 
الرفيق الجدرال. . 
عقد ( ياكوف ) حاجبيه . وقال فى صرامة : 
ال 8 
قال ( كلانوفسكى ) بلهجة الية : 
وصل إلى الفندق الكبير رجل وامرأة مصريان » ولقد 
قالت المأة فى أثثاء حديثهما معًا : ٠‏ ماذا سيفعل السوفيت 
لو علموا طبيعة مهمتنا؟؛: ولكن الرجل قاطعها على نحو مثير 
للشك ٠‏ وهو يقول فى هجة مرحة : ١‏ دعِينا نخرج لمشاهدة 
استعدادات أعياد الميلاد يا عزيزق 26 
برقت عينا ( ياكوف ) , وظهر الاهتام واضخافى ملامحه » 
وهو يقول : 
١‏ 


طبيعة مهمتهما ؟ 
قال ( كلانوفسكى ) : 
نعم يا سيّدى الرفيق . 
ساد الصمت لحيظة ٠‏ ثم افتر ثغر ( ياكوف ) عن ابتسامة 
واسعة » تشبه ابعسامة القط . حينا يكتشف وجود فريسته على 
بعد خطوات قليلة منه , وقال : 
هما مهمة فى وطننا إذن !! 
ثم عاد يعقد حاجبيه , ويقول وكأغا يحادث نفسه : 
ولكن علاقاتا بمصر جيّدة ‏ وهم لاايعمدون مطلقًا إلى 
التجسس علينا . 
عاد الصمت يسود لحظة , ثم نبض ( ياكوف ) من 
مقعده ١‏ وعقد كفيه خلف ظهره » وقد شفت ملامحه عن تفكير 
عميق » ثم لم يلبث أن قال فى هدوء ؛ 
أحطهما بمزيد من المراقبة يا رفيق ( كلانوفسكى ) .. 
وعند أول بادرة شك » سنرسلهما فى طرد مض مود إلى 
( سيبيريا ) » كهدية عيد ميلاد . 


#د عاد جه 


١ 6 


.. ىّذِحتلا_٠‎ 


رفع (أندريه جري) عينيه الزرقاوين» يتأمّل فى (أدهم) 
بنظرة فاحصة » ثم أزاح خصلة نافرة من شعره الأشقر الناعم ١:‏ 
وابتسم ابتسامة واسعة , وهو يلقى نظرة سريعة على ( منى ) » 
وقال : 

هل لى أن أتشرّف بمعرفة سبب هذه الزيارة , 
بام 

أجاب ) أدهم ) فى هدوء : 

( أشرف صابر ) .. مندوب من وزارة الزراعة المصرية ؛ 
وهذه زوجتى السيّدة ( منى توفيق ) . 

بدت ابعسامة ( أندريه ) غامضة , وهو يقول : 

هكذا ؟!.. وماذا تريد منى وزارة الزراعة المصرية يا سيد 
, أشرف 11 

قال ( أدهم ) فى هدوء : 

نريد عقد صفقة , لتوريد عشرة الاف طن قمح إلى مصر . 
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رفع ( أندريه ) حاجبيه فى دهشة مصطععة , وابتسم فى 
خحبث وهو يقول : 

عجبا !!:. ولماذا لم ترسلك وزارة الزراعة المصرية إلى 
الشركة الأم فى الولايات المتحدة الأمريكية ؟.. إننى هنا مجرّد 
مدير مكتب محدود المسئولية و .... 

قاطعه ( أدهم ) فى هدوء : 

تطلع إليبما ( أندريه ) بنظرات باردة , ثم لم يلبث أن أطلق 
ضحكة ماكرة » ومال نحراما قائلّا : 

إنها لاتبدو لى. خطة محبوكة يا سيّد ( أدهم ) . 

رقعت ( منى ) حاجبيبا فى دهشة ؛ حينا خاطب الرجل 
( أدهم ) باسصمه , ولكن ( أدهم ) ظل هادا » وهو يقول : 

لقد فضتّلت أن أبدأ بها » بدلا من كشف الأوراق كلها 
دفعة واحدة أيها الوغد : 

أطلق ( أندريه ) ضحكة قصيرة , وقال وهو يشير إلى وجه 
( ادهم ).: 

تن إنك حتى لم تِدّل ملامحك كعادتك ياسيد 
( أدهم ) .. هل نسيت أن كل فرد فى ( سكوربيون ) يحفظ 
ملامحك عن ظهر قلب ؟ 

"3 


ارتسمت ابتسامة ساخرة على شفتى ( أدهم ) » وقال : 
يدو أنك لاتخشى أجهزة التصئت السوفيتية أبها 


الوغد . 


ضحك ( أندريه ) فى خبث ,٠‏ وقال : 
لقد أبطلنا مفعرلها كلها ياسيّد ( أدهم ) 
.ثم أردف فى هجة متفاخرة : 
إن ( سكوربيون ) منظمة قوية , تمسلك تكنولوجيا 
متطورة ياسيّد ( أدهم ) .. ولن أكون مبالعا ٠‏ لوقلت إنها 
تفوق كل أجهزة الاستخبارات ف العالم أجمع . 
ابتسم ( أدهم ) فى سخرية , على حين عاد ( أندريه ) يميل 
حون , قائلا فى صرامة : 
ماذا تريد بالضبط ياسيّد ( أدهم ) ؟ 
اعتدل ( أدهم ) فى مقعده : وقال فى هدوء : 
أريد منك أن تعود معنا إلى القاهرة يا سيِّد ( أندريه ) . 
حدّق ( أندريه فى وجه ( أدهم ) بدهشة ٠‏ على حين 
تطلّعت ( منى )إلى ( أدهم فى حَيْرة » دون أن تفهم سر هذه 
المصارحة العجية » وبعد فترة قصيرة من الدهشة ضحك 
ر أندريه ) فى توثّر » وقال : 
5" 


هل تتصوّر أن أطيعك ياسيّد ( أدهم ) ؟.. هل نظن أننى 
أخشاك ما يفعل البعض ؟ 
قال ١‏ أدهم ) فى هدوء . ودون أن تفارق الابتسامة 
شفتيه : 
سأدفعك ك دفعا إلى ذلك . 
بدت عبارة ( أدهم ) مفعمة بالتحدّى . حتى أن ملاح 
( أندريه ) امتالأت بالغضب ؛ وهو يقول : 
هل :تراهن ؟ 
ومبدوء شديد ؛ وبسفس الانتسامة الساخرة ) قال 
( أدهم ) : 
أراهن . 
مال ( أندريه ) نحوه . وقال فى تحلّ : 
إذا جحت فى دفعى إلى العودة معكما إلى القاهرة , 
فسأدلى باعتراف صرمج دون مناقشة . فور وضع قدمىّ على 
الأاضى ع المصضرية . 
ثم ابتسم فى تحد : وأردف : 
وإذا فشلت فى دفعى إلى ذلك خلال أسبوع واحد : 
فسأعمل على إرسالكما إلى ( سيبيريا ) . 
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بض ( أدهم ) » وقال فى تحدّ : 

اتفقنا . 

نبض ( أندريه ) بدوره , ومدّ يده ليصافح ( أدهم ) , 
ولكن ( أدهم ) ابعسم فى سخرية » وقال : 

لم أعتد مصافحة الأوغاد . 

نم أمسك معصم ( منى ) , التى لم يفارقها الذهول بعد , 
واتجه إلى باب الخروج , ولكن ( أندريه ) أوقفه . قائلا : ٠‏ 

مهلا يارجل امخابرات المصرية . 

استدار (أدهم) و زمنى) فى هدوء, فطالعهما مسدس 
صغير يصوّبه إليبما ( أندريه ) » وهو يردف فى غضب : 

ماذا يمنعنى من قتلكما الآن ؟ . 

أجابه ١‏ أدهم ) فى هدوء 2 وهو 55 ساعديه أمام 
صدرة : 

لأن مسدّسك غير مزود بكاتم للصوت » ورصاصة 
واحدة فى ( موسكو) + يكفى صونبا لإحاطة المدينة كلهت 
برجال الأمن , ثم إن إخراج جنتينا من هنا يكاد يكون 
سسا .. فلاريب أن سلطات ( موسكو ) تراقبك طوال 
الأربع والعشرين ساعة يومبًا ؛ بعد أن أبطلت مفعول أجهزة 
التصئّت الخاصة بهم . 


راو 


احتقن وجه ( أندريه ) غضبًا . وقال وهو يلقى مسدّسه فى 
درج مكلتبه : 

أسبوع واحد ياسيّد ( أدهم ) . 

ابعسم ( أدهم ) فى سخرية » وقال : 

ستطأ قدماك أرض مضر قبل نبايته ايآ الوعي - 

ازذاد احتقان وجه ( أندريه ) » وهو يراقب مغادرة 
( أذهم ) و( منى ) لحجرته . ثم طبغط زرا صغيرًا ‏ مخفيًا 
بمهارة فى ركن مكتبه ‏ فدلف إلى حجرته رجل طويل القامة . 
قوى الجسم , بادرة ( أندريه ) ٠‏ قائلا : 

هل سجمعت حديتنا يا( هيرمان ) ؟ 

غمغم ( هيرمان ) فى ضيق : 

سمعته . ولم يعجبنى يامستر ( أندريه ) . 

ابتسم ( أندريه ) » وقال وهو يرفع سمّاعة المهاتف : 

ولكنى أعتقد أنه سيعجب الرفيق ( ياكوف ) كثيرًا . 


عقد (هيرمان ) حاجبيه » وغمغم وهو يرقب (أندريه), ٠‏ 


الذى يدير قرص الهاتف : ظ 
أظننى معتك تقول أسبوعًا كاماذ ! 
ضحك ( أندريه ) » وقال : 

0 


القواعد وضعت لنخرقها ياعزيزى ( هيرمان ) . 
ثم رسم على شفتيه ابتسامة واسعة » وهو يقول فى الهاتف : 
كيف حالك ياعزيزى الرفيق ( ياكوف ) ؟.. أنا 
( أندريه جري ) » من شركة القمح الغربية , لدىّ هنا أخبار 
سيسيل لا لعابك . 


ى ” 


- ع نيده اموس 1 بي 1 ال 


سارت ( منى ) إلى جوار ( أدهم ) وسط الثلوج ضامتة , 
وم يكد الاثنان يبتعدان عن شركة القمح الغربية ' حتى هتفت 
لست أفهم سببا لهذا التحدّى العجيب . إنك تزيد 
الأمر تعقيدًا . 
ابتسم وهو يقول فى هدوء : 
امنحينى ثقتك ياعزيزقل ١‏ 
هنفت فى غضب : 
امنحنى أنت ثقتك أل ٠‏ ودَغنى أفهم ماترمى إليه 


وبترت عبارتها فجأة ؛ وهى تغمغم : 

ياإلهى !!.. هناك رجلا يتبعاننا , منذ مغادرتنا 
الشركة يا( أدهم ) . 

أجابها فى هدوء : 
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1 فاتك أضما بتعقاننا 
أنت قوية الملاحظة ياعريزل » ولكن فاتك أنهما ب ١‏ 
قبل دخولبا أيضًا . 
ازداد وجهها شحربا » وهى تغمغم : 
ت يللي 
ظ أدهم ) , وقال : 
بد ' 7 علج 7 
سيزداد الأمر صعوبة ؛ بعد أن يبلغ ( أندريه ) مكتب 
كافحة التحمس السورفيتى”عنًا باعزيرق . 
سالته وهى ترتعد بوذا » وخوفا : 
وهل سيفعل ؟ 
أجامما فى هدوء : 
سداحعيية 1 . 1 3ه 0 
اذا دفعته إلى ذلك إذن ؟ ٍِ 
جذبها من ذراعها فجأة إلى شار ع جانبى » خال من المارة . 
وازدادت سرعته وهو يتحرّك داخله , على حين اضطرت هى 
للعَذّو خلفه وهى ترتف : 
ماذا نفعل ؟ 


[ أة . غ داعاة أدراجه فى سرعة إلى 
أوقفها فجاة , ثم ترك ذراعها » وعاد ادراء- اعمر 


7 1/ 


مدخل الشارع الجانبى .. ولم يكد يضل إليه » خمى ظهر 
الرجلان اللذان يتبعانهما , وثما يعدوّان , خشية أن تفلت منبما 
الطريدتان .. وم يكد كل منهما يلمح ابتسامة ( أدهم ) 
الساخرة بحتى توقفا فجأة ؛ ؤامتدت أيدمهما إلى معاطفهما , 
وهنا قال ( أدهم ) بالروسية : 
5-5 لا أسلحة أبها الرفاق . 

كانت هجته الروسية سايمة , حنى أن أصابع الرجلين 
تجمّدت فجأة , ؛ على مقيض مسدسييما . وقد ظنًا أنبما 
يواجهان أحد مواطنيبما .. وفى لحظة التجمّد هذه : انعفت 
حرارة القتال فى جسد ( أدهم ) .. 

انطلقت قبضة ( أدهم )إلى فلك الرجل الأول فى قرة , أنه 
أرضًا , » فى نفس اللحظة العى غاصت فيبا قدمه فى معدة 
الثالى .. وقبل أن ينبض الرجلان القويان لمواصلة القمال , 
عادت. قبضة ( أدهم ) البمنى ترتطم بانفف الأول :وهوت 

فبضته اليسرى على فلك الثانى . وانتبى القغال فى لحظات .. 

ا ثم ناول أحرهها 
إلى ( منى ) » وقال فى لهجة متبكمة : 

هاقد حصالا على سلاحين ياعزيزق . 


578 


ولم يكد كل منهما يلمح ابتسامة ( أدهم ) الساخرة 
حتى توقفا فجأة وافتدت أيديهما إلى معاطفهما .. 


ش 

8 

- 0 

- 1 
0 


تم التقط يدها . وأسرع بها إلى نهاية الشار ع ٠‏ وهئ تبتف 
فى حدق : 


ت. إقلك تزيدك الأمور تشابكًا وتعقيدًا يا( أدهم ) 

قال وهو ينحنى بها إلى طريق آخر رئيسى ‏ : 

توقفت بغتة » وجدبت ذراعهنا من يده فى قوة : وقالت فى 
صرامة ‏ 

س نعم ياعزيزق , وهذا لايقلقنى .. فما هى إِلّا ساعة 
واحدة . ويختفى ( أشرف صابر ) و( منى توفيق ) من روسيا 


عامًا . 


6د عر 


اغلق ( ياكوف ) سماعة الهاتف . وشيّك أصابع كفيه 


امام وجهد . وعقد حاجيه وقل ارتسمت ف ملامجه دلائل 
التفكير العميق ؛ فساله زميل مكتبه < أيقانوف ) 3 


ماذا حدث يارفيق ( ياكوف ) ؟ 
تطلع إليه (ياكوف ) بعينين شاردتين ثم تبهّد » وقال : 
6 ظ 


ااالل 20 


هناك أفور غامضة تحدث فى ( موسكو ) , لاأفهمها ؛ 
وهذا يثير غضبى . 
اعتدل ( إيقانوف ) , وظهر الاهتام فى ملانمحه وهو يقول : 
أيّة أمور ؟ 
نقر ( ياكوف ) بأصابعه على سطح مكتبه لحظات ء ثم 
قال : 
هذا الصباح التقطت أجهزة العصئت ف الفسدق 
الكبير » حديئًا مثيرًا للريبة . بين مصرى وزوجته .. ولقد 
أصدرت أوامرى بتشديد المراقبة عليبما ‏ ولقد توجها إلى شركة 
الغلال الغربية , التى يرأسها هذا الرجل المريب ( أندريه 
جريجح : الذى أفسد أجهزة التصئت الخاصة بنا ‏ ثم غادراها 
بعد نصف ساعة فقط » وبعد مغادرتهما تماما . اتصل لى 
( أندريه ) هذا . وأخبرفى أنبما ينتميان إلى جهاز اتخابرات 
المصرى . وبعد مكالمته بربع ساعة ‏ اتصل بى أحد رجالنا . 
وقال إنبما تخلّصا من المراقبة » ولم نعد نهتدى لأثزما . 
هيف. ( [يقٌانوكف ) فى ذعر .: 
يا للشيطان !! 
ثم اعتدل فى حركة حادّة » وتابع فيما يشبه الصياح : 
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س إنهما #جاسوسان يا( ياكوف ال مال للشلكت. 
أومأ رز ياكوف ) برأسة ق هندوء » وقال : 
أعلم ذلت أبها الرفيق ( أيقانوف ) , وأراهنك أنهما 
٠‏ ماقدما إلى هنا إِلّامنأجل ( أندريه جر ) هذا . 
هتف ( إيقانوف ) فى غضب : 
وهل سنتركهما مطلقنى السراح هكذ فى 
( موسكو ) ؟.. أنت تعلم أن هذا قد يفقدنا منصبينا... بل قد 
يتسبّب ف نفينا إلى ( سيبيريا ) أيضًا . 
ابعسم ( ياكوف ) ابتسامة شفت عن ذكاء شديد » وقال 
فى هدوء : 
لن نفعل يا( إيقانوف ) .. إنبما سيعودان إمّا إلى 
الفندق , أو إلى ( أندريه ) .. وحتى يفعلا ؛ سأصدر أوامرى 
بفحص أوراق كل رجل وامرأة فى ( موسكو ) . 
واتسعت ابتسامته , وهو يردف فى برود : 
وسيكون عليبما أن ينكمشا إلى حجم الباعوضة , حتى 
يمكنهما الإفلات يا عزيزى الرفيق ( إيقانوف ) ... لقد نسيا أنبما 
فى ( موسكو ) . 


ذه ها نا 


رضن 


ه36 / / الث يطان . 


م لبي السوفيتى مل فعه الرشاش 1 فى وجه ب 
طويل القامة » مفتول العضللات )» أشقر الشعر »ع أزرق : 
العيدن ملي إل مؤارة عدباو شقزاد جل م 0 
أوراقك ٠‏ 
ظهر القلق على وجه الرجل » وقال وهو يخرج أوراقه فى 
تور : 
إننا لم نخطئ فى شىء أبها الرفيق الجندى . 
كان يتحدّث بروسية شعبية لايرق إليبا الشك ؛ ففحص 
الجندى أوراقه على عجل » وناوله ايّاها ؛ وهو يقول لرفيققته : 
تناول الأشقر من رفيقته أوراقها , وناونها إلى اجسدى » 
الذى فحصها وهو يغمغعم : 
اسمك ( قوجا ) ؟ 
ازقنا 
زه" رجل المستحيل ‏ العين الثالئة ‏ 54 ) 


حدّقت الشقراء فى وجهه » وكأنها لاتفهم مايقول : ؛ ثم وفعت 
عينين حائرتين إلى رفيقها » الذى ربت على كتفها فى رفق » وقال 
للجددى : 

ت زوجتى خحرساء بكماء أبها الرفيق الجندى : وهذا مدوّن 
فى أوراقها . 

اطلع الجندى بسرغة » على الفقرة الى توضح ذلك فى 
الأراق ‏ ثم ناوفا إلى الأشقر , والنغت إلى مواطن آخر . 
صائحًا بالصرامة نفسها : 

أوراقك . 

جذب الأشقر زميلته : وابتعد بها عن الجندى .. 


يفعل . حتى زفرت فى ضيق , وغمغمت باللغة العربية : 


سم يا [لهى !!.. إنها خامس مرة يفحصو فيبا أوراقنا خلال ' 


ساعنين فقط . 
إبعسم الأشقر , الذى لم يكن سوى بطلنا ( أدهم 
صبرى ) » وقال. : 
( موسكو ) كلها تبحث عنا ياعزيزق » ولكن أوراق 
صديقنا البدين ( قدرى ) تصنع المعجزات . ظ 
سألته فى حَتق : 
م 


ول يكد ٠‏ 


ل أل يجن الوقت بعد لعشرح لى مخطّتك الارتجالية هذه ؟ 

هر كتفيه » وهو يقول : 

إنبا ليست مخطّة ارتجالية ياعزيزق , لقد وضعت 
امخابرات المصرية تفاصيل هذه البخطّة بأكملها .. أما عن الزميل 
الذى يقم .هنا فى ( موسكو ) ؛ فهو رجلنا الدام هنا ؛ وهو 
الذى أمَّن لنا أدوات التكر . 

سألته فى دهشة : ْ ' 

ولكن ماذا تقصد الإدارة ببذة الخطة . التى اعتبرها 
مكشوفة للغاية ؟ 

أجابها ( أدهم ) فى هدوء : 

لقد سقط ذلك الوغد ( أندريه جريم. )فى الفخ » دون 


أن يدرى ياعزيزق .. لقد كشفت له شخصيتى » وأثرت قلقه , 


حتى أنه سيسار ع بإبلاغ السلطات السوفيتية عنّا » وبعدها 

نفلث نحن من المراقبة » ونختفى تمامًا فى قلب ( موسكو ) ... 

وهنا إن يكون أمامهم سواه » وسيعتصرونه عصرًا » فى محاولة 

لمعرفة كل ما لديه من معلومات عنًا .. وبطبيعتهم الموروثة فى 

الشك ؛ لن يصدّقوا حرفا واحدا ما سيدلى لهم به » خاصة أنه 

سيخفى بالطبع السبب الرئيسبى لوجودنا .. ومعلوماتهم السابقة 
أي 


ررحي اع و ا ا 
ظ ١‏ امسلل اضرع إل قيدر زعل اف يل 
يسمحوا له بمغادرة البلاد . مادمنالم نظهر بعد » وهنا لن يكون 
أمامه سوانا » وسيتوسّل لنا ‏ حينذاك ‏ أن نعاونه على 
الفرار . 
استمعت إليه ( منى ) فى دهشة حتى انتوى ' ثم غمغمت : 
عير 
ا 0 ال و يي 
هر( أدهم ) كتفيه ؛ وقال فى هدوء : 


ل مبنتظر فقط ياعزيزك . 
الزمى الصبمت يا زميلتى العزيزة . 


لميكد يتم عبارته . حتى ارتفع صوت جندى سوفيتى آخر , 
يقول فى صرامة : 
- أوراقك . 
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ار 3 


ماذا وراءك 0 ٠‏ لم تبدو هكذا., وكسأنك رأيت 


الشيطان نفسه ؟ 5 


رد ا اي ان 
سأله ( أندريه ) فى سخرية : 

الشيطان ؟! 

هرّ و هيرمان ) رأسه نفيًا فى قوة » وقال بصوت غلبه 


الانفغال : 


- نري .. إنه الرفيق ( ياكوف ) . 
تصلَّبت أطراف ( أندريه ) ٠‏ وهو يقول فى ذعر : 


- الرفيق ١‏ ياكوف ) ؟! 
و فجأة .. دفع ( ياكوف ) الباب , وتقدّم إلى الداخل , 


: ! وحَدَج( أندريه ) بنظرة صارمة , جمدت الدم فى عروفه وهو 


يعقد كفيّه خلف ظهره قائلا فى هدوء : 
كيف حالك أيها الرفيق ( أندريه ) ؟ 
عجز ( أندريه ) عن النطق لحظة ) ثم حر ج صوته من بين 
شفتيه شاحبًا كوجهه , وهو يغمغم : 
ام 


.: سل بخير حال أبها الرفيق ( ياكوف ) . بخير حال . 
ميلو ياكرف ) عدي »تونظر لي رقويان) ٠‏ رفون 
صرامة : 
أريد أن نتحدّث وحدنا أبها لفن أندريه ) . 
أسرع ( هبرمان ) يغادر الحجرة , وهو ينتنفض ذُعِرًا » على 
حين دلف ( إيفانوف ) إلى الحجرة . وأغلق الباب خلفه , 
فتمتم ( أندريه ) فى رعب : 
لقد قلت وحدنا أبها الرفيق ( ياكوف ) . 
قال ( ياكوف ) بصوت أشد برودة من ثلوج روسيا فى 
الشتاء : 
سنن وعدن أعنا الرفيق ( أندريه ) . 
تطلّع ( أندريه ) إلى (إيفانوف ). اذى انتحى ركنا 
جانبيا ؛ وأشعل واحدة من السجائر الروسية . ذات الرائحة 
النفاذة ؛ وراخ ينفث دخانها فى هدوء مخيف . ولكن ( أندريه ) 


م يجرؤ على الاعتراض ٠‏ وابتلع ريقه فى صعوبة , ثم غمغم فى . 


صوت محشق : 
ب خيرًا أيها الرفيق ( ياكوف ) . 
جلس ( ياكوف ) فوق المقعد المواجه ل ( أندريه ) وحدّق 
فى عينيه مباشرة ٠‏ ثم قال فى هدوءٍ ٌ 
ا 


ظ 


هل تعمل ف امخابرات الغربية أمها الرفيق ( أندريه ) ؟ 
انتفض جسد ( أندريه ) ف ذعغر ) وهتف : 
أنا ؟!.. مطلقًا أما الرفيق .. كيف دارت هذة الفكرة 


برأسك ؟ و .. 


قاطعه ( ياكوف ) فى برود : 

كيف علمت بأمر فَرْدَى امخابرات المصرية إذن ؟ 

رتك ( أندريه ) » وشحب وجهه على نو واضح الهو 
يكن يتوقع مثل هذا السؤال ؛ عندما أبلغ ( ياكوف ) عن 
(أدهم ) و( منى ) »ء وزاد. من ارتباكم تلك, النظسرات 
الغامضة التى. كان« ياكواف ) يرقبه مها كا لو كان ينفد إلى 
أعماقه , فتلعثم ( أندريه ) وهو يقول : 

هيا آللذان أخبرالى و .. 

قاطعه ( ياكوف ) مرة أخرى : 

حت شاذل؟ 

ازذاد ارتباك ( أندريه ) وتلعثمه ) وفجأة خيّل إليه أنه قل 
توصل إلى مخرج » فهتف  :‏ 

لقد أرادا تجبيدى لحساب اتخابرات 
رفضت ؛ وأبلغتكما عنبما . 

َم 


المضرية. » ولكننى 


لأنك تككذب أبها الرفيق ( أندريه ) » ولدينا فى الإدارة 
عقَارًا ممتارًا وى الكلتيه :م 

اغبار ( أندريه ) فى مقعده وسقط رأسه من فوق صدره » 
وغمغم فى انكسار : 


ارتسمبت ابتسامة ساخرة على شفتى ( إيفانوف ) » على 
حين غمغم ( ياكوف ) فى هدوء : 

ب هكيل1 ؟! 

ثم مال نحو ( أندريه ) » وقال : 

هل قدما إلى مكتبك . وأخبراك فى صراحة . أنهما من 
امخابرات المصرية ٠‏ وطلبا مدك العمل للحسابيما ؟ 

شعر أندريه بالفخ الذدى يقوده إليه ( ياكوف ) فى هدوء 1 
وزاد هذا من ارتباكه وجزعه , فانكمش فى مقعدة وغمغم : 

هذا ما حدث أبها الرفيق . ظ 

ظل ( ياكوف ) يدق فى عينى ( أندريه ) لحظة . ثم نيض 
من مقعده » وشبك أصابع كفيه خلف ظهره . وقال : ظ 

حسنًا أبها الرفيق ( أندريه ) .. ستصحبنا إلى الإدارة  »‏ 
وتدلى بأقوالك هذه هناك . ظ 

ازداد شحوب وجه( أندريه ) كر وا د 
ييز ملاحه » من التلوج الشنى تغطى حافة نافذته . 
وغمغم : 

لماذا الإدارة أبها الرفيق ؟ 

عقد ( ياكوف ) حاجبيه . وقال فى صرامة ؛ 


١ ا‎ 7 


"ب الفشيل ... 


الخيي ياكوف ) فى صبر واهتام لو علب لتاقي 
( أندريه ) » ثم قال فى برود : 

أنت ها زلت تكذب أيها الرفيق ( أندريه ) , 

هتف ( أندريه ) فى صوت ممتيق : 

كيف أبها الرفيق الجنرال .. لقد اعترفت لكم بأننى 
أعمل لحساب ( سكوربيون ) » وأننى كنت أقوم بمهمة تجسّس 
فى مصر حينا سقطت شيكتى هناك فى أيدى المصريين ؛ وبحت 
أنا فى الفرار » وجاء خلفى هذا الشيطان المصرى و .... 

قاطعه ( ياكوف ) : 

كذب أيها الرفيق .. إنك تضفى صفات أسطورية على 
هذا الضابط المصرى أ ا 0 
أركان العالم كلها » يمتلك هذه المهارات 

ازداد انكماش ( أندريه ) فى مقعدة » وغمغم : 

ولكنها حقيقة أبها الرفيق الجنرال . 

بت 


1 ثم تذكر فجأة أمرًا غاب عن ذهنه ؛ ٠‏ فهيتف فى أمل : 
إنه الرجل نفسه . الى أوقع ١‏ إيفان مالاخوف ) . 
مدير شرطة ( موسكو ) السائق ؛ ونح في الفرار منكم على 
مت واحدة من طائراتكم ( الميج ) , وبصحبته سوفيتى يدعى 


اليكسى ده 
جاء بؤور ( ياكوف ) ليشحب وجهه , وهو يغمغم ل 
ذهول : ْ 


كيف وصلتك كل هذه المعلومات أيها الرفيق ؟.. إنها 
تتدرج تحت قائمة أكثر المعلومات ميريّة » ونحن لم نشر إليها 
قط . 

ثم عقد كفيه خلف ظهره , وقال فى صرامة : 

يبدو لى أنك شخص أشد خطورة ) ثنا كنا نتصور أبيا 

| فيق ( أندريه ) » ولا أعتقد أننا ستعخلقى عنك بسهولة . 

صرخ( أندريه ) فى فزع : 

كلا .. كلا .. بمكننى أن أعاونكم فى القبض عليه . 


و 


٠‏ تألّقت ابتسامة غامضة على شفتى ( ياكوف ) , وقال فى 
بظع ٠‏ 

ستفعل أبها الرفيق .. ستفعل . 

د د بر 

على بعد أمتار قليلة من الشركة الغربية للغلال , *مس 
( أدهم ) فى أذن ( منى ) : 

يبدو أن أصدقاءنا السوفيت ع قد بدءُوا حصارهم 
لذلك الوغد .. فهذه السيارة التى تقف أمام شركته تؤكد أن 
لديه زائرًا يحمل رتبة جرال على الأقل . 

م يكد ( أدهم ) يتم عبارته » حتى برز وجه ( ياكوف ) 
فجأة من نافذة مكتب ( أندريه ) » وصاح فى رجال الحراسة ؛ 
الذين يملئون الطرقات , بكلمات آمرة . أسرع بعدها رجال 
الحراسة يعدون فى كل اتجاه . وغمغم ( أدهم ) قى هجة تشف 
عن القلق : 

يا إلى !!. 

سألنه ( منى ) ؛ التى. لم تفهم حرفا واحدًا من كلمات 
( ياكوف ) . فى ذعر : 

ماذا حدث ؟ 


دع 


جذبها ( أذهم ) من يدها , وأسرع بها الخطا . وهو 
يقول : 
اليك أن شهدا الرجل خراسه بالانتشار 1 فى مساحة 
نصف كيلومتر حول الشركة وتفتيش كل رجل وامرأة فى هذا 
النطاق . 
هتفت ( منى ) فى فرع : 
ولكن لاذا ؟ 
قال ( أدهم ) وهو يزيد من سرعة حركته : 
عد ب 
تطلّع ( إيفانوف ) إلى ( ياكوف ) بعينين ملؤثما الدهشة , 
وغمغم لق حنق : 
عفادا تعنى أوامرك الأخيرة هذة ؟ 
ابتسم ( ياكرف ) ابتسامة . جعلته أشبة بالتعلب ؛ وقال 
فى هدوء : | 
تعنى الكثير أيها الرفيق ( إيفانوف ) . 
ّم لكف نه ١‏ 
مادام ضابط اخابرات المضرق هدا ينتظسر استسلام 


هت 


( أندريه ) فلابدَ له من أن يحُوم حول شركته معظم الوقت .ولو 
أن حقا الرجل الذى ذكره ( أندريه ) : فهذا يعسى أنه يجيد 
التحدّث بالروسية » كأحد أبنائها . ويجيد العكر إلى نحو 


مذهل ؛ لذا فالوسيلة الوحيدة للإيقاع به » هى العشور على : 


المسدّسين . اللذين اغتصبهما من رجلى المراقبة . 

رفع (إيفانوف ) حاجبيه : وعاد يخفضهما وهو يبتسم فى 
إعجاب . مغمغمًا : 

أنت داهية أبها الرفيق الجدرال 

ابتسم ( ياكوف ) , وقال فى هدوء مغرور : 

إنها حرب ثعالب يا عزيزى الرفيق ( إيفانوف ) . 

فى اللحظة نفسها كان( أدهم ) يحث الخطا ؛ محاولا تجاوز 
منطقة الحصار » وهو يجذب خلفه ( منى ) . ويحاول فى الوقت 
نفسد عدم جذب الانتباة إلببما ... ؤفجأة .. وف أثناء دورانه 
حول أحد المنعطفات , وجد نفسه أمام بعض الجنوذ السوفيث » 
الذين يقومون بتفتيش المارة ... 

حاول ( أدهم ) أن يعود أدراجه مع ( منى ) , ولكنه رأى 
بعض الجنود يحتلون مدخل الشارع من الناحية الأخرى ؛ 
ويقومون بالتفتيش بذورهم .. 
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غمغمت ( منى ) ف توثر : 

كل أبواب المنازل مغلقة .. لن يمكنسا الإفلات . 

م يجمه( أدهم ) على الفور , ولكن ملامحه نمت عن القلق 
البالغ ,“الى يعصف ينه : , وهو يتلفت حوله بحضًا عن 
مخرج ): ثم توقّفت عيناه عدد أحد الجنود » وهو يقوم بتفتيش 
أحد المارة » وغمغم فى قلق : 

يا إلى !!.. المسدسات . 

صمت ( أدهم ) لحظة . ثم تابع فى هدوء : 

نت سيكعق المسدسان أمرتاعا ( منى ) . 

سألته فى فرع : 

هل نلقيبما ؟ 

هزّ رأسه نفيًا فى هدوء ء وقال : 

سيراهما الجميع . فالثلوج تغطى كل فكان . وسيبدو 
مسدس معد كنقطة من الحبر الأسود : على سطح ناضع 
البياض". 

7 غمغمت( منى ) فى يأس : 

لافائدة إذن . 


ا 


النقط المسدس الثانى من حقيبتها فى خفة , ودسّه فى جيب 
معطفه . وأزاحها عنه فى هدوء » وهو يكرر : 

غمغمت ( منى ) » وهى تشاهده يبتعد عنها فى خطوات 
سربعة » إلى حيث يقف جنود التفتيش : 

ككر اهم 1 

كانت تعلم أنه يضحًى بنفسه من اجلها ومن أجل مصر . 


ساد الصمت بينهما لحظة . ثم همس ( أدهم ) فى حزم . 
يشف عن اتخاذه لقرار خطير : 
هل تعرفين موقع السفارة المصرية فى( موسكو ) 
يا متى )؟ 
أجابته فى دهثة : 
ح بالطبغ . 
تنهد فى ارتياح » وقال وهو يشد على يدها فى قوة : 
ما أن يدأ القعال , ابتغدى بسرعة . وانطلقى فورًا 
إلى السفارة المصرية » واطلبى مقابلة السفير . وسيتفهّم الأمر فى 
سرعة » فلقد أبلغته الإدارة بمهمتا . يا يقتضى الغرف . 
هرّّت رأسها نفيًا فى قوة » وقالت : 
لن أتركك وحدك . 
بددت لا نظراته صارمة مفيفة . وهو يقول : 
”هنا أمر” أيّتها النقيب . 
. |!.الفعت عيناها بالدموع , وهى تقول فى هجة أقبرب إلى 
الضراعة :: 9 
كلايا ( أدهم ) .. أرجوك . ظ 
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لاعدعبث الصفر .. 


ادم ( ادعم' ) تخطيات وائقة . هادئة , نحو الجنود 
السوفيت . وقال لأحدهم فى هدوء : 
4 أفسح الطريق أبها الرفيق الجندى . 
فى صرامة : ظ 
ارفع يديك للتفتيش . 
وفى سرعة مذهلة خرجت يدا ( أذهم ) من جيبى معطفه 6 


وبسرعة البرق هوت قبضته كالقنبلة على وجه الجندى . الذى ‏ 


رع ٠‏ ودارت رأسه . وجحظت عيناه وهو يهوى أرضًا . 
وتحرك الجنود الآخرون فى سرعة ‏ فاندفعوا نحو ر أدهم ) من 
كل عنوين , 'ومدافعهم الرشاشة مضوبة إلى جسده . ولكنه 
قفز قفزة مذهلة . عَبَر بها اجساد أربعة جنود فى مواجهنه , 
وهبط خلفهم ‏ ثم انزع من جيبى معطفه المسدسين , 
وأطلقهما فى ان واحد .. ش 


سبع طلقات دوّت متعاقبة , جتى لقند ظنها الجميع 
رصاصتين لا غير .. 

وطارت المدافع الرشاشة من أيدى الجنود السبعة الذين 
ألجمهم الذهول فلم يتحرّك أحدهم خطوة واحدة خينا مرق 
( أدهم ) من بينبم ١‏ واندفع يعدو كالصاروخ فوق الثلوج .. 

أفاق الجنود السبعة من ذهوهم بسرعة » وعادوا يختطفود 
مدافعهم الرشاشة ويمطرون ( أدهم ) برصاصاتها .. 

شعر ( أدهم ) برصاصات السوفيت تشائر حوله » ذون أن 
تصيبه واحدة منبها ؛ فزاد من سرعة عَدُوه : حتى أقسم البعض 
أنه تجاوز الرقم الأوتجبى الأخير » على الرغم من الثلوج الزجة . 
التى يعدو فوقها .. 

وفجأة .. برز أمامه عدد من الجنود السوفيت ؛ داخل 
سيارة جيب كبيرة » وتوقّف ( أدهم ) دفعة واحدة » ورشع 
مسدسيه فى وجه السيارة » ولكنه انزلق .. 

فقد جسده توازنه مع ذلك التوقف المفاجئ وسط الثلوج ١‏ 
فسقط بينها » وأفلت أحد المسدسين من قبضته .. ولم يكد 
ينض مستعدًا لمواصلة القتال » حتى وجد أمامه خمسة مدافع 
رشاشة : يطل منها الموت , وسمع صونًا صارمًا يقول : 


أ 


حركة واحدة . وتتحول إلى مصفاة . 
كانت مواصلة القتال فى هذه الخحالة يُعْدّ ضربًا من الجدون: ؛ 
لذا فقد ابتسم ( أدهم ) فى سخرية , وألقى المسدس الثانى . وهو 

يقول بالروسية : ظ 

إنتى أفضل الاحتفاظ بجسدى "ا هو أيها الرفيق . 

٠‏ كلقي إلى نه فى تلك اللحظة: موت اقذام يقكزب: هلف 
وفجأة هوّى على رأسه شىء ثقيل » وأظلمت الدنيا أمامه ١‏ 
سقط فاقد الوعى ٠‏ ' 1 
[ وحلافدت هم )اب هن خلال .دموعها الجسود 
لسوفيت . وهم يحملون ‏ أدهم ) إلى السيارة : التى اتطلقت 
مبتعدة , فازداد انهمار الدمو ع من عينيها » وغمغمت فى صوت 
ا “ 

:وداعًايا ( أدهم ) .. وداعًا يا ( رجل المستحيل ) . 
4 عن بر 
رسالة من ( موسكو ) يا سيّدى . 
1 نطق ل حازم عبد الله ) ببذة الكلمات » فى صوت 
تغلب عليه رئّة الخزن والانفعال . فرفع مدير المخابرات المصرية 
عينيه إليه , وساله فى توثر : 
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00 أدهم 9 
هر حازم ) رأسه نفيًا فى هدوء » واجاب : 
لا يا سيّدى .. مِنْ سفارتنا هناك . 
غلب الانفعال مدير اتخابرات ) فهتف فى لهفة : 
اقرأها بالله عليك . 
قال ر حازم ) » وهو يعقد حاجيه جزنًا : 
'يقول سفيرنا هناك ؛ إن النقيب ( مسى توفيق ) قد 
خضرت ليه ؛ ودموعها منجمّدة على وجنتييا'ء وأخبرنه أن 
السوفيت ألقوا القبض على ( أدهم ( وأن المهمة قد فشلت ْ 
غمغم مدير امخابرات قال : 
عنامت 77 
تم عاد يسأل فى هفة : 
وماذا أصاب ( أدهم ا 
أجابه ١‏ حازم ) فى حزك : 
لا أحد يعلم شيئًا عن مصيره يا سيدى .. آخر ما رأته 
منى ) هو اجنود السوفيت , وهم يحملونه فاقد الرعى ؛ إلى 
مكان مجهول . 
وات 


تراجع مدير امخابرات فى مقعده ‏ وبات من الواضح أن 
الحزن يعتصر نفسه » وهو يقول : 
فاقل الوعى. ؟! 
تم نبض من مقعده ‏ وسار فى الحجرة , وهو يشبّك أصابع 
كفيه خلف ظهره ٠‏ ومرّت فترة طويلة من صمت ثقيل » قبل أن 
يقول مدير امخابرات فى صوت يغلب عليه الحرن : 
م افصيل بزقاتنة المنيهويية يا < جازي)... لايل إنا من بده 
مفاوضات اشتعادة ( أدهم ) 'على الفور .. 
تردّد ( حازم ) لحظة ؛ ثم قال : 
ألا ننتظر قليلا حتى تتضح الأمور يا سيّدى ؟ 
عاد مدير انخابرات إلى صمته دقيقة كاملة » ثم غمغم : 
لقد عملت سفيرًا لمصر فى الاتحاد السوفيتى عامين ‏ قبل 
أن أتولى هذا المنصب يا ( حازم ) . وأعرف طبيعة السوفيت 
صمت لحظة أخرى ٠‏ ثم أردف فى صوت حرين : 
مالم نبدأ التفاوض فى الخال , يمكنك اعتبار هذه آخر 
مهام ( رجل المستحيل ) : 
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ظ استعاذ ( أدهم ) وعيه فى بطء ؛ وشعر ببرودة قارصة قَْ 
أطرافه ففتح عينيه فى هدوء ؛ وطالعته صورة مهترة .لم تكد 
ملاخها تنضح , حتى تبّن لد وجه ( ياكوف ) » وسط. زنزانة 
صغيرة عارية الجدرات لما نافذة واحدة تعلو عن الارض بثااثة 
أمعار كاملة .وباب صغير من الصلب ؛ ومصباح ضعيف 


رأدهم ) فى سخرية .على الرغم من الدوى 


3 ا 2 5 ع 
وقال بلغة روسية سليمة : 


الشذيد : الذى يعصف برأسه 
- أهو أنت أيها الرفيق ( ياكوف ) ؟ 
عقد ( ياكوف ) حاجبيه : وقال. فى برود : 
أنت تعرفنى إذن !!.. من أنت بالضبط ؟ 
أجابه ( أدهم ) : وهو يعتدل جالسا : 7 
مندوب من وزارة الزراعة ,المصرية »:واسمى راشف 
1 لي 
سأله ( ياكوف ) فى صرامة : 
وماذا لم تبلغنا السلطات المصرية بقدومك * 
هزّ ( أدهم ) كتفيه » وقال : 
لأننى لم آت فى مهمة رسمية . 
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ابعسم ( ياكوف ) ابتسامة شفت عن دهائه . وهو يقول : 

وهل هن عادة مدو وزارة الزواغة فى مص : التحدث 
بالروسية بكل هذه الطلاقة ؛ ومعرفة رجال مكتب مكافحة 

بادله ( أدهم ) نفس النظرة البارذة » الصارمة » وقال فى 
هدوع : 


سعنير أزمة ديبلوماسية باحتجازى هنا أبها الرفيق 


( ياكوف ) . 

ابتسم ( ياكوف ) ابعسامة صفراء . وقال : 

ل ومن قال إننا نحتجزك ؟:. إننا لم نرك منذ وصولك إلى 
بلدنا المسالم .. هذا ما سنبلغه لدو لعلك رسمًا 5 

ثم أرذف ف لحجة ذات مغرى : 

ابن الرفيق ( أدذهم صبرى ) . 

ساد الصمت بينهما لحظة . تبادلا فيبا نظرات التحذدّى ء ثم 
أطلق , أدهم ) ضحكة ساخرة قضيرة : وقال : 


لققد أخخطات نطق اسمى أيها الرفيق ( ياكوف ) . فانا ٠٠‏ 


أدعى ( أشرف صابر ) . 
مط ز ياكوف ) شفتيه ء وقال : 


1 


سنرى أيها الرفيق . اا 
ثم اسعدار على نحو عسكرى. محض 2 ودق باب الزنزانة 
المعدلى دقة واحدة »ع م التفت إلى ( اذهم ) » وقال ْ ظ 
اسيملاً رجالى زنزانتك بالماء أبها الرفيق , وأحذرك أنه 
ميتجمّد على الفور .. فدرجة البرودة تصل اليوم إلى أربعين نحت 
فنح جندئ سوفيتى يحمل مدفعًا رشاشًا باب الزنزانة » فى 
نفس اللحظة التى استطرد فيها ( ياكوف ) ء فى لهجة أقرب إلى 
الشماتة : ظ [ | 
وعندما ثلتقى فى الصباح الباكر : ستكون أكثر 
استعدادًا للكلام 
واستدار ليغادر الإنزانة » وهو يردف : 
هذا إذا بقيت حيًا أمها الرفيق . 


باو عد 7# 


الجليد الساخن .. 


تحرّك مدير امخابرات المصرية من مكتبه بتوثّر .. ول يكد 
يسمع صوت طرقات منتظمة على باب حجرته » حتى صاح فى 
ادخل يا ( حازم ) . 

ولف حازم ) إلى الحجرة فى هدوء , وأغلق بابها خلفه : 
وساله مدير اغخابرات فى اهتام : 

بم أجابوا ؟ 

قال ( حازم ) فى ضيق : 

يقولون إن الأمر أخطر من أن يُتّخذ فيه قرار سريعٌ : 
فستعنى أي خطرة من جائنا أنا متوْطون فى الأب وسيعطى 
هذا فرصة للسوفيت لفرض شروط . قد تؤدى إلى توثر العلاقة 
بين الدولتين . 

عقد مدير امخابرات جاجبيه » وهو يقول فى حنق : 

إنها السياسة مرّة أخرى . 


ارت 


أجابه ( حازم ) فى صوت خافت : 

إنهم أيضًا يعملون لمصلحة فصر يا سيّدى . 

غمغم مدير امخابرات : 

أعلج ذلك يا ( حازم ) .. أعلم ذلك . 

ثم أظل من نافذة مكتبه , وهو يستطرد : 

إننا نتقاضى مرتباتنا من أجل هذا وحده . 
ظ + # * 


استدار ١‏ ياكوف ) ليغادر زنرانة ( أدهم ) الصغيرة 


1 العادية ) وحجب ببسده ذلك الحندى : الذى وتنك ملانعه 


الرشاش .. وهنا تحرّك ) أدهم ) فى سرعة .. 

انقضرً فجأة على ( ياكرف ( » وجذبه من عدقه فى قوة يف 
الوقت نفسه الدى تمركت فيه ساقه اليسرى . وركلت المدفع 
الرشاش من يد المجندى .. وقبل أن ب ينمحى أثر المفاجأة كان 
( أدهم ) قد التقط المدفع الرشاش فى يمناة ؛ وضغط عل عنق 
(١‏ ياكوف ) بساعده الأبسر فى قوة » وقال فى صرامة : 

ام 9 أنوى قضاء الليل وسط الثلوج ح أيها الرفيق . 

خاصة بعد أن اختلسم معطفى وقفازاق . 

توقّفى الجندى مببوثًا » مذهولا . لا يجرؤ على إتيان حركة 
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وقبل أن ينسحى أثر المفاجأة ع كان ١‏ أذهم ( قد 
التقط المدفع الرشّاش فى ناه .. 


واحدة » على حين صاح ( ياكوف ) بصوت مختتق » من أثر 
ضغط ( أدهم ) القوى على عنقه : 

هل أصابك الجنون ؟.. من المستحيل أن تفرٌ من:هنا . 

.قال ( أدهم لى سخرية : 

ب هل تراهن ؟! 

هتف ( ياكوف ) : 

ل مستحيل .. سيكون عليك أن تعبر مرا طويلا يتموج 
بعشرات من جنود الأمن , والخرو ج من بوابة الإدارة و _- 

ضحك ( أدهم ) فى سخرية ؛ وشدّد من ضغط ساغده 
على عنق ( ياكوف ) , وهو يقول : 

لن أفعل ذلك وحدى . 
ثم أردف فى صرامة : 

ستساعدنى على الخروج من هنا أبها الرفيق 
١‏ ياكوف ) . 

صرخ ( ياكوف ) فى حزم : 

ع عار 7# 


شدّ جود إدارة مكافحة التجسس قاأمتهم » وصنع صبوت 
5 


أقدامهم دويًا فى الممر الطويل . حيئا عبر ( أدهم ) فى خطوات 
واسعة . وهو يرتدى زى ( ياكوف ) ويرحى قبعته الرسميّة . 
لتخفى الجزء: الأكبر من وجهه . وساعده معطف ( ياكوف ) 
الثقيل على إخفاء نصف وجهه السفلى .. ول يكد يصل إلى آخر 
الممر. حشى قال فى صوت يستخيبل يزه من صوت 
( ياكوف ) , وبنفس طجعه : 

نفذوا ما أمرتكم به . 

تم اندفع إلى الخارج . وتوجّه من فوره إلى سيارة 
لايل ١‏ الى فلم سالهها يلت ف سيا وأسرع 
يتل مقعد القيادة . وأدار م ؛ ثم رفع عينيه إلى مراة 
السيارة » وهو يقول فى احترام : 

إلى أين أبها الرفيق الجنرال ؟ 

م يكد السائق يتم عبارته » حتى جحظت عيناه ؛ وشتش 
وهو يركزما على وجه الرجل ؛ الذى يبدو واضحًا فى مراته : 

ات لت 

بتر عبارته فجأة » حيغا شعر بفوّهة مسدّس باردة . تلعصق 
مؤخرة عنقه , وجمع صوت ( أدهم ) يقول فى سخرية : 

إلى أى مكان خارج هذا الحصن البغيض أبها الرفيق 
السائق .. هذا إذا كنت تفضّل الحياة غلل المإت . 
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ودود تبادل كلمة أخرى زائدة ٠‏ انطلق السائق بالسيارة » 
حتى مدخل إذارة مكافحة التحيين ) وهناك أؤقفه وك 
الأمن ؛ وقال أحدهم فى هدوء : 
أوراقك أبها الرفيق الجنرال 
تناول ( أدهم ) أوراق <١‏ يأكوف ) من معطفه ٠‏ وناوها 
لرجل الأمن , وهو يزيد من إرخاء قبعته , لاخفاء وجهه ماما , 
وألقى رجل الأمن نظرة خاطفة على الأؤراق ( م أعادها إلى 
( أدهم ) . » وغمغم ف اعتذار : [ْ 
معذرة أبها الرفيق الجنرال .. إنها الأوامر 
وأشار بيده ٠‏ فانفتح جانبا البوٌّابة » وأدار السائق محركات 


السيارة مرَّة أخرى . ظ 
وفجأة .. اندفع جمدي من مبنى الإدارة » وصرخ لق 
انفعال : ظ 


أوقفوا السيارة انه رجل زائف 
وهنا دقع ( أدهم قهة مسلسه فق غتق التتائق ؛ وصاح 


فى صرامة : 
شد انطاق 7 
وانطلقت السيارة كالصاروخ .. 
ا د به 
ترا 


تمض لحيظات قصار . حتى اندفعت سيارتان مصفحتان 
خلف سيارة ( أذهم ) » الذى قفر فى مهارة إلى المقعد المجاور 


للسائق ( وصاح لك . 
اس ةا : 
لو فعلت . 
رأى ١‏ ع ل يي 
دفع السائق وهو يقول : 


اقفز إذن . 


وكأنما كان السائق ينتظر هذه العبارة .. فلم يكد « أدهم 1 


ينطق آاخر حروفها حتى قفز السائق من السيارة , وتركها تنطلق 
وحدها .. 

وف لمح البصر احتّل ( أدهم ) مقعد القيادة , وعاد يسيطر 
على السيارة وزاد من سرعتها إلى نحو جنونى . وهو يقبض على 


عجلة قيادتها بقبضة كالفولاذ .. 
كان الليل قد أرخى سدوله . وانتشر الجليد كثيرًا . وباتت 
القيادة على هذا النحو ضربًا من الجنون .. ولكن < أدهم 
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تدقف ؛ وم يقأل من سرعته قط , حتى اتببعت المسافة بينه 
بين المصفحدين وهنا اغمرف فى طريق جانبى )وأوقف السيارة 
فى هدوء , وقفز منها » وانتعد فى خطوات سريعة . حتى غاب 
وسط الظلام . 
كان ( أدهم ) يسير فى سرعة ملفية للانتبا ٠‏ ولكن الي 
الروسى , الذى كان يرتديه » منع جنود الخراسة كلهم من مجرد 
الاقتراب منه .. 
وكان يسير فى اتجاه يعرفه جيّدًا » حتى وصل إلى وجهته . 
وتقدّم من بوابتها فى ثقة إلا أن حارس البوّابة الروسى أوقفه . 
وسأله فى احترام : 
معذرة أببا الرفيق الجسرال ل أن أطلع على 
أوراقك ؟.. أكرّر اعتذارى ؛ ولكن الأوامر تمنع دخول أى 
مخلوق إلى السفارة المصرية , بعد منتصف الليل . 
أطلّت من عينى ( أدهم ) نظرة » ومال حتّى أصبح وجهه 
على بعد سنتيمترات قليلة من الجندى ؛ وقال بالروسية : 
ألا تعرف من أنا أبها الرفيق الجبدى ؟ 
ارتيك الجندى المسكن ع وحاول :جاهدا أن يتذكر هذه 
لملا , ولكنه فشل تامًا . فغمغم فى تور :0 
-0 
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ب إنها الأوامر أيها الرفيق الجنرال . 
قال ( أدهم ) فى هجة . نح فى صبغها بالغضب : 
| أن الذى يصدر هذه الأوامر 5 الرفيق الجندى . 
ارجف جسد الجبدى ذعرًا » واعتدل فى وقفته العسكرية , 
وهو يقول فى احترام : 
عفوك أيها الرفيق الجدرال . . 
حَدَجه ( أدهم ) بنظرة أخرئ صارمة ؛ ثم عبر بَوابة 
السفارة المصرية بخطوات ثابتة , مرفوع الرأس .. ولم يكد 
يفعل . حتى تملكه انفعال شديد . وأطلق من صدره زفرة 
قوؤية .. فها هوذا أخيرًا فوق أرض مصرية . 


اد 


تلاس سس الل مسن ست ص همسر سس سه سه 1131 سس ا بس م 


8لا أيها الفشل .. 


نخرطت ( منى ) فى بكاء شديد » داخل الحجرة التى 


استضافها فيبا السفير المصرى »فى ( موسكو ) ؛ وهى نستعيك 


كل ذكرياتها مع ( أدهم ) .. | 
م تبكر فى هذه اللحظة أنما تبه فقد كانت تشعر بقلبها 
يتمرّق لفقده وبمشاعرها تبار هن أجله .. 35 
كانت دموعها تغطى وجهها عندما #بمعت صوت طرفات 
هادئة على باب حجرتها » فأسرعت تجفف دموعها ؛ وتقول فى 
صوت متحشر ج » من أثر البكاء : 
من الطارق ؟ 
معت صوت السفير يقول : 1 
هل تسبمحين لى بدقيقة من وقتك يا آنستى ؟ 
قالت فى ضيق : 
بلا شلك يا سيدى السفير . : 
دخل السفير إلى حجرتها فى هدوء » وتطلع إلى عينيها 
المحمرّتين » وسأها فى إشفاق : 
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ع أمارزلت: تبكينه يا تسكن ؟ 
عادت الدموع تنبمر من عينيها » وهى تغمغم فى ألم : 
س سابكيه العمر كله.يا سَيّدى . 
سألا فى هدوء : 
كنت محبيْنه إذن ؟! 
اجابنة فى حرارة.: 
.. وياليتى أخخبرته ذلك قبل أن أفقده . 

ال بك اد ل 811 ستوب هل . 
س مازالت أمامك فرصة مناسبة يا عزيزق . 
التفتت (منى ) بمشاعرها كلها إلى مصدر الصوت. 
وانطلقت من أعماق قلبها صرخة تمُوج بالدهشة والحنان . 
وهى تهتف : 

( أدهم ) ؟! 

يت أن تلقى نفسها بين ذراعيه , قر مشاعرها 
فاضت ف أعماقها , فتفجّرت من عينيها دمو ع غزيرة , وهتفت 
فى فرح شديد : 

ذا لله .. قذالله . 

غافلت ذمعة حون عينى السفيرء ؤسالت عل وجنته . حينا 
احتوى ( أدهم ) كفَىْ ( منى ) فى راحتيه . ومس فى حنان : 
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لقد عدت من أجلك يا عزيزق . 
202 وأطلب.منك اللزواج 
ان ل عن رمن فنادمهما بونية"” 
5 إننى أوافق ايا( أدهم ) .. أوافق فى هذه المرّة بلا ترد . 
اعت انتسامة(ز أدهم ) ؛ ومس : 
يا إلهى !!..-هذا هو انتصارى الحقيقى يا (منى) . 
مسح السفير دموعه» وصبغ هجته بالمرح وهو يقوك : 
سأعد إجراءات عودتكما إلى القاهرة على الفور و .. 
استدار إليه ( أدهم ) وقاطعه قائلا : 
ليس بعد يا سيدى . 
هتفت ( منى ) : 
ولكن يا ( أذهم ) ... 
وجو يات م . فأنا لا أميل 
.لن نعود قبل أن نتم مهمسا يا.( مني ) - 
للعمليات الفاشلة » وسسحتفل برواجدا فى القاهرة ٠‏ بعد ,أن 
نعود ذا الوغد , أندريه ) باذن الله . 
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سأله السفير فى اهتام 

حداقت تنوى الاستمرار إذن ؟ 

أجابه ( أدهم ) فى حزم : 

2نم اذى لسار .. سأواصل المهمة حتى النضر . 

عند ير 

امتلأت ملاح ( ياكوف ) بالغضب . وأخذ يدور فى أرجاء 
حجرته كالليث الجر ٠‏ حتى ,أن ( إيفانوف ) هتف به : 

اهدأً أبها الرفيق الجدرال إنه لم يغادر ( روسيا ) بعد . 

قال ( ياكوف ) فى حَتّق : 

لن .بيغادرها إِلَّا جنة هامدة , 

ثم استدار إلى ( إيفانوف ) » وصاح فى جدَّة : 

2 يام اولجس منت اق الببارهه اذا 
مكافحة التجسّس ؟ 

واستطرد فى انفعال شديد . 


إنها أول مرّة أشعر فيها بمرارة الفشل .. ولقد وعدت 


الرؤساء بإلقاء القبض عليه , وإرساله إلى (سيبيزيا ) قبل :أعياد 
المبلاد . 


نظر إليه ( إيفانوف ) فى دهشة » وغمغم : 
لقد حصرت نفسسك فى دائرة بالغة الضيق أيها الرفيق 
الجنرال .. فستبدا احتفالات أعياد الميلاد , بعد أقل من أربعين 
ساعة . 
غمغم ( ياكوف ) فى صامة : 
إنبا تكفينى . 
وو ( إيفانوف ) فى خيرة : 
والكن كين ؟ 
اعتدل ( ياكوف ) ء وشبّك أصابع كفيه خلف ظهره ؛ 
وصمت لحظة . ثم قال فى حزم : 
سبقودنا إليه ( اندريه ) . 


مال ( إيفانوف ) نجوه , وسأله فى اهقام : 

عفنت 

تطلّع إليه ( ياكوف ) لحظة ؛ ٠‏ ثم رفع رأسه ) وقال : 

جرت العادة فى أعمال انخابرات خارج - البلاد لآق يخم 
إبلاغ السفير بنو ع العملية , حوصًا عل القويه السيامى فى حالة 


1 
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1 ولاريت أن المصريين يتبعون القاعدة نفسسها. 


وسستغل هذا . 
عاد ( إيفانوف ) يسأله فى إصرار : 
ميق ؟ 
تالقت عينا ( ياكوف ) ببريق عجيب . وهو يقول : 
س سترى أبيا الرقيق .. سترى . 


؟ / 


و٠١‏ العودة .. 


اقتحم المقدم ( حازم عبد الله » حجرة مدير اغخابرات 
المصرية » وهو يبتف فى فرح : 

لقد عاد ( أدهم ) يا سيّدى » ووصل إلى سفارتنا ف 
( موسكو ) . 

قفز مدير امخابرات من خلف مكتبه . وهعف فى فرح 
نمائل : 

عاد ؟!.. ياله من رجل !! كنت أعلم أنه لن يستسلم 
تهولة . 

م أردف وهو يلوّح بكفيه فى انفعال : 

إنه قادر على هزيمة القوات السوفييتية كلها وحده . 

هتف المقدم ( حازم ) فى سعادة : 

إنه يطلب الاستمرار فى المهمة يا سيدى . 

تلاشى فرح مدير الخابرات بغتة » وعقد حاجبيه وهو 


١ 


الاستمرار ؟! 

غمغم ( حازم ) : وقد خفت فرحه بدورة ‏ 

هذا حقه يا سيّدى . 

ظل مدير امخابرات صامثًا بعض الوقت , ثم غمغم : 

خطأ يا ( حازم ) . 

واستدار إلى ( حازم ) , مردفا فى حزم : 

55 أبرق إليه أن المهمة قد ألغيت يا ( حازم ) ؛ واطلب منه 
العودة إلى مصر بأسر ع فرصة ممكنة . 

انسعت عيناً ( حازم ) » وغمغم لى عير 

ولكن يا سكلا :: 

قاطعه مدير امخابرات فى حرم : 

هذه الأمور تخضع لاعتبارات كثيرة أبها المعَدَّم , 
وبالسسبة لنا سيكون من المستحيل أن نستمر فى تحذدّى السلطات 
السوفيتية » خرصا على الععلاقة بين دولتينا . 

صمت لحظة . ثم أردف فى هدوء : 

سنتخلَّى عن ( العين الثالئة ) , ولنشتعك أهم زتخالنا 3 
( رجل المستحيل ) . 


/ 


عقد < أدهة ) حاجيية :ومع عق 2 : 
الفت المهمة ؟!.. لماذا ؟ 


مطّ السفير شفتيه , وقال : 


لست أدرى أا العقيد .. إنها أوامر إدارة اتخابرات 


العامة . 


ْ الفضب على وجه ( أدهم ) » وقال فى ضيق : 

_ ونا أن نغيرى حاولة أخيرة على الاقل . 

هد السفير رأسه نفيًا فى هدوء » وقال : ١‏ 

مستحيل أبها العقيد .. لايمكنك خالفة الاوامر : 
وح ر أدهم ) يفيه فى حنق » وبمع (.منى ) تقوك ل 


حبات : 


_ وَعنا نشد يا( أدهم ) . 

غمغم فى طيق ١:‏ )2 

إننى أكره الفشل يا( منى ) ٠‏ 
أراوت أن عبدئ من جِدذة غضبه ' 


حبان » فى نفس اللحظة اللتى وصل فيها السكرتير 


فريّدت على كتفه فى 
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مقابلة العقيد ( أدهم صبرى ) يا سيدى ٠‏ 
7 


ظهرت الدهشة على وجهى السفير و( متى ) » على حين 
عقد ( أدهم ) حاجبيه » وغمغم : 

همأ انبويع ؟ 

أجابه سكرتير السفارة : 

قال إنه يدعى ( أندريه جريم ) . 

تبادل ( أدهم ) و( منى ) والسفير نظرات الدهغة ء ثم 
أسرع السفير يقول : . 

أخبره بأننا لانعرف من يدعى ( أدهم صبرى ) و .. 

قاطعه ( أدهم ) فى اهتام : 

مهلا يا سيّدى .. قابله فى مكتبك » وأخبره أننى لست 
هنا ؛ واطلب منه أن" يبلغك مايريد . 

هتف السفير : 

ولكن الأوامر 

قاطعه ( أدهم 1 

سأتحمّل النتائج يا سيّدى . 

كانت هجة ( أدهم ) حازمة » حتى أن السفير صمت 
لحظة ء تم قال : 

حسنًا أبها العقيد .. سأقابله . 

| + د ب 


7 


تلفت ( أندريه ) حوله فى قلق : وهو يعبر حجرة السفير ؛ 
وصافحه بيد مرتحجفة . ثم قال : 
أين السيِّد ( أدهم صبرى ) ؟ 
أجابه السفير فى هدوء : 
إنه لايقم هنا ولكنسى أعدك بإبلاغه أيه رسالة تطلبها . 
تردّد ( أندريه ) لحظة , ثم قال فى همس : 
أريد السفر إلى القاهرة . 
ابتسم السفير . وقال : 
هذا لا يحتاج إلى السياهم أدهم ) بالدذات .. يمكدك 
تقديم طلب و ... 
قاطعه ( أندريه ) فى توثر : 
لايمكننى السفر بالوسائل التقليدية ياسيدى .. إننى 
أطلب من السيّد ( أدهم ) إخراجى من ( روسيا ) ٠‏ بايّة 
ويلة براها . 
غمغم السفير فى سخرية : 
غملية تبرسج. إذف ؟!. هذا لايدخل فى نطاق عمل 
السفارة ياسيّد ( أندريه ) . 
ظهر الألم فى وجه ( أندريه ) » وقال فى ”مس : 
/ا/ 


هل توجد أجهزة تصنت هنا ياسيادة السفير ؟ 
2 رأسه نفيًا فى هدوء وقال ' 
' .. ولكن ريّما تحمل أنت بعضها . 
ظهر بي وجه ( أندريه ) » وقال : 
ب اسفع يا سيّدى .. أبلغ السيّد ( أدهم ) أننى قد خسرت 
الرهان » وسأنتظره فى مكتبى فى السادسة من مساء اليوم .. 


أبلغه ذلك فقط . ظ 


اهو افير هارو » وقال .: 

سأفعل ياسيّد ( أندريه ) | كز امطوككة : 

غادر ( أندريه ) السفارة على عجل , فأسرع ( أدهم ) 
و( فنى ) إلى مكتب السفير . الذى قال : 

لقد تركت جهاز الاتصال الداخلى مفتوحا » ولاا شك 
أنكما سمعتا الحوار كله 

قال ( أدهم /) : 

نعم ياسيّدى .. ويبدو أن مهمتنعا مجح . يسبب 
جُبن هذا الرجل . 

غمغمت ( منى ) فى قلق : 


ا 


قال فى حزم : 

سأخاطر ياعزيزق ( منى ) . 

سأله السفير . وهو يعقد حاجبيه فى توثر 

هل تعنى أنك ستذهب إليه فى الموعد ؟ 

هزّ ( أدهم ) كتفيه ومط شفتيه , وهو يقول : 

بلاشلك .. إنها فرصتنا الأخيرة لإنجاح المهمة . 

ساد بينبم صمت قلق ثم عاد السفير يسأل ( أدهم ) : 

ولكن كيف ستخرجه من ( روسيا ) ؟. إنهم لن 
يسمحوا لكم بالسفر ولا ريب . 

أخرج ( أدهم ) من جيبه خريطة للاتحاد السوفيتى » فردها 
فوق مكتب السفير . وقال : 

لقند أعدت مخابراتما مخطّة الحرب مسبّقا .. فالبلد الوحيد 
الذى يمكن اللّجوء إليه ؛ هو ( فنلئدا ) ؛ لذا فبعد استسلام 
( أندريه ) لنا مكعد كين ر يكن جار لاد 1 
نان ين يود . 

غمغم السفير فى قلق : 

هذا يبدو سهلًا على الورق أبها العقيد .. ولكن 

السوفيت يحيطون حدودهم بستار حديدى » يستحيل اختراقه . 


8 


ابتسم ( أدهم ) فى هدوء ؛ وقال : 


غمغم السفير فى دهشة : . 
تخصّصك ؟! ظ ٠‏ خْ 
افسمت (امتى )2 وهى تقول : ظ جلس ( ياكوف وا خا ا 
ا قد شك أصابء كمّيه أمام وجهه + وأخذ يحرك المة 
هذا صحيح .. إنه يُدْعَى ( رجل المستحيل ) . سير ماك 7 به امام جيه ا لبعباء أن 
5" | هدوءء يُمَةٌ ويْسرةٌ ‏ وهل يتطلع إلى ( أندربه ) ببضرات 


باردة , أثارت خوفه » فغمغم فى انكسار : 
- ظ لقد نقّدت أوامرك كلها أنها الرفيق ( ياكوف ) . 
ظ قال ١‏ ياكوف ) فى هدوء : 
المهم أن يحضر هذا الشيطان إلى هنا . 
ازدرد ( أندريه ) لعابه فى صعوبة ‏ وغمغم : 
- ميحضر أبيا الرفيق الجترال سيحضر فى موعده تَامًا : 
ابتسم ( ياكرف ) ابتسامة باردة » وقال : 
سيكون هذا من حُحسن حظك أبها الرفيق ( أندريه ) .. 
من حُسن حظك بالفعل . 


+# ار 7# 
سار ( أدهم ) إلى جوار ( منى ) صامنًا ‏ ى طريقهما إلى 
ظ شركة الغلال الغربية » وسالته ( منبى ) قى هدوع : 
له 


أما زلت غاضيًا ؟ 
قال فى ضيق : 
1-0 لاتطيعين الأوامر أَيّتها النقم لدقيب .. لقد أمرتك بعدم 
ضحكت وهى تتعلق بذراعه , قائلة : 
فكيف تطلب منى طاعتها ؟ 
التسم لدعابتها ؛ وغمغم : 
الامر بالغ الخطورة يا( منى ) , وربما كان ( أندريه ) 
عخدعنا , 
اب بتسمت فى خجل ., وهى تقول : 
حينئل سأكون إلى جوارك . ولن أفقد زوج المستقبل فى 
سهولة . 
دعل كفها فى هات . وسأهة : 
هل تختفظين فى حقيبتك بالمسدس ., الذى أعارنا إِيّاه 
السفير ؟ 
أومأت برأسها إِيجابًا » وقالت : 
إننى أختفظ به محشوا ؛ ومستعدًا للعمل . 


5 


بدأت الثلوج تنبمر فى غزارة فحث ١‏ أدهم ) الخطا وهو 
يقول : 
بك يا بن اقز" ٠»‏ وهى تقول : ظ 
لقند وضلنا تقريبا . ونحن نحمل ملاح تدكريّة جديدة 
5 د.ء.ء م 
قاطعها بإشارة من يده » وعقد حاجبيه وهو يتامل مبنى 
الشركة بعين فاحصة . فسأقة دجي ).فا ,مارت سياد 
هل تتوقع شيئا ؟ 
أجاما فى هدوء : 
المكان يبدو هادنًا يار منى ) » ولكن انبمار النلوج 
أخفى كل الآثار الخيطة بالشركة . 
عاذت تساله : 
عم تبحث بالضبط ؟ 
أجاءها بنفس الهدوء : 
عن آثار عجلات سيارة عسكرية . 
امتلاً صدتبا بالقلق ؛ وهى تساله هذه المرة : 
هل تتوقع فخا ؟ 
/ 


ابتسم وهو يقول : 
لابدٌ.لى من أن أفعل يا( منى ) . 


مضت فترة وثما يراقبان المكان . ثم قال ( أدهم ) فى حزم : 


ح هيا ينا يازا :مين ): 
وسارا جنبا إلى جعب. . وبعخطوات واثقة إلى الشركة . 
3# 6د هنر 

نمض ( أندريه ) من خلف مكتبه فى شفة , وأسرع يصافح 
( أدهم ) فى قوة » وهو يبتف : 

شكرًا لقدومك ياسيّد ( أدهم ) 2 إلقى أستسلم ؛ 
وأعلن خسارق للرهان . 

جذب ( أدهم ) كفه من بين يدى ( أندريه ) : وسأله فى 
برود : 

متى تصبح مستعدًا للخروج من هنا ؟ 

أجابه ١‏ أندريه ) فى لهفة : 

وقتا تشاء ياسيّد ( أدهم ) . 

ثم أردف فى اهتام :. 

وسأعاون الخابرات المصرية بقدر استطاعتى : اعتراقًا 


مّى بالجميل . 


م 


ابتسم ( أدهم ) فى سخرية ؛ وقال : 
سيكون ذلك غل الرغم منك أبها الوغد . 
هيف ( أندريه ) : 
كا تشاءءيا مسر ( أدهم ) .. كا تشاء . 
ثم أشار إلى خريطة للاتحاد السوفيتى , فوق حائط مكتبه . 
وقال : 
أى طريق سنتّخذ فى هروبنا يامستر ( أدهم ) ؟ 
ابعسم ( أدهم ) فى سخرية: » وقال : 
الطريق إلى ( تركيا ) . ْ ' 
ابعسمت ( منى ) بدورها , وهى تتامّلهما من أمام النافذة 
الزجاجية : فقد كانت تعلم أن طبيعة ( أدهم ) الكتوم . قد 
جعلته يخدع ( أندريه ) فى وصف طريق يق الهروب . 
انظ رأدهم ) ايسامتها.. فابتسم بدورة.ء ولكن 
ابتسامته تللاشت فجأة 1 فقد رأى ذُعرًا هائك يرتسم فجأة فى 
عينى (منى ): وهى تحدّق فى نقطة ماخلفه , ثم رآها تتترع 
مسدّسها من حقيبتها » وتطلق النار . 
وفجأة .. انطلقت عدة أعيرة قاتلة من فوّهة مدفسع 
رشاش » وقفز ( أدهم ) جانبًا » ثم اتسعت عيناه فى ذعر . 


/ 


فقد رأى الرصاضات القاتلة تخترق جسد ( منى ) , وزآها 
تندفع إلى الخلف » وتحطم زجاج النافذة . ثم تبوى . والدماء 
تنزف من جسدها الضئيل » من الطابق الثانى للشركة » فصرخ 
فى ألم : 

ع زمى ) ١!‏ 

ثم استدار فى غضب هائل + يواجه اثنى عشر من اجنود 
السوفيت ٠‏ ورشاشاتهم ١‏ وعلى رأسهم الرفيق ( ياكوف ) . 


# #ج جار 


١١‏ الغض لغضب الرهيب 


لاأحد ف العالم كله , يمكنه أن يصف كل هذا القدر من 
لفضب » الذى عصف بنفس ( أدهم ) * حينا رأى ( منى ) 
تبوى أمامه من النافذة .. 

لقد حوّله الغضب إلى وحش كاسر ؛ » وضاعف من قدراته 
الخارقة عشرات المرات . 

انقض على الجنود السوفيت كالصاعقة , فحطّم فكَ أوهما 
بلكمة كالقنبلة » وهشم أنف الثانى بأخرى ساحقة » وشج 
وأ الغالث ينالئة ماحقة . 

كانت أطرافه الأأبعة تتحرك فى سرعة مذهلة » وغضب 
رهيب ؛ وتساقط الجنود السوفيت حوله » كذباب يقتله مبيد 
حذرى قري , على الرغم من كونه أعزل » أمام مدافعهم 
الرشّاشة القويّة . 

ولكن الغضب الشديد أفقد ( أدهم ) أهم ميراته... 

المدوء وحسن التدبير .. 

/1/ 


( أدهم ) » ثم تراجع فى ذهول , حينا استدار إليه ( أذهم 1 
وعيناه تتدفقان شررًا . وعاجله بلكمة قويّة حطَّمتٌ أنفه .. 
وهنا جمع ( ياكوف ) قوته كلها . ووجَّه لكمة قوية إلى مؤخرة 
عنق ( أدهم ) .. 
3 ترنّح ( أدهم ( فى ألم ؛ ولكن إرادته الفولاذية دفعته إلى 
التحرك نحو النافذة المخطّمة . وأطل منها فى جزع . ثم أطلق 
حشرجة لوعة ؛ عددما رأى ( منى ) مدّدة وسط الثلوج )التى 
اصطبغ بعضها باللون الأحتمر الدموى .. 

وهنا هوّت على رأسه ضربة أخرى . سقط بعدها فاقد 
الوغعى .. 

نمض بعض الجنود السوفيت فى ذهول , والتقطوا مدافعهم 
الرشاشة » على حين خرج ( أندريه ) من تحت مكتبه : وسأل 
فى صوت مرتجف : 

هل قضيتم عليه أبها الرفيق ( ياكوف ) ؟ 

تطلع ( ياكوف ) إلى ( أدهم ) الفاقد الوعى , وغمغم فى 
دهشة ‏ ل تفارقه بعد : 

لقد هزمناة .. 


/م 


قالها وكأنه لا يصدّق نفسه » ثم العفت إلى رجاله » وقال فى 


كبّلوه بأغلال حديدية » واذهبوا به إلى الإدارة ؛ 
ولا تخُلوا قيوده حتى أفرغ منه . 
أسرع الجنود يحملون جسد ( أدهم ) ؛ ويسرعون به إلى 
الخارج ٠‏ على حين قال ( أندريه 3 
لقد عاونتكم أبها الرفيق ( ياكوف ) .. أليس كذلك ؟ 
نظر إليه ( ياكوف ) بعيدين باردتين » وقال : 
ما زلنا نحتاج إليك أبا الرفيق ( أندريه ) . 
شحب وجه ( أندريه ) على حين أردف ( ياكوف ) فى هجة 
تفوح بالظفر : 
حتى ينتبى إغغالاق ملف هذا الشيطان المصرى تماما . 
4د #6 7# 
يدق مدير انخابرات طعم النوم دقيقة واحدة ؛ حتى صباح 
اليوم التالى .. وعندما دخل ( حازم ) إلى مكتبه » كان يتناول 
قدح القهرة الخامس » ولكنه رفع عينيه إليه فى اهتام » وساله : 
هل من برقيات جديدة من ( موسكو ) يا( حازم ) ؟ 
أوفأ ١‏ حازم ( برأسه فى بطء وحرن 2ع فهعسف باه ماسر 
ا خابرات فى عصجة : 


4ه/ 


- ماذا تحمل هذه المرّة ؟ ظ ْ 1 

قال ( حازم ) : ظ دعل حطيلت عل اجترات لفل ااا اا 

لقد خالف ( أدهم ) الأوامر . وذهب إلى ( أندريه ) . ْ مط ( إيقانؤف ) شفتيه , وهر رأسه نفيًا » ثم قال ى 
ظ حدَّة : ' 
ظ مطلقًا .. إنه أكثر من قابلت فى حياققى كلها صلابة .. 
لقد عرضناة للمتدمات الكهربائية ثلاث مرّات » وانتزعنا اثدين 


امتقع وجه مدير امخابرات ؛ وقال فى صوت متحشرج : 
وماذا بعد ؟ 


حرك ( حازم ) رأسه فى حيّرة » وقال : 


القد اعتفى بعدئل تامًا يا سيّدى . ظ من أظفاره » وتركنا جروحه تنزف ٠‏ بعد أن أغرقناها بالملح » 
غاص مدير الخابرات فى مقعده , وغمغم فى شحوب : ' ولكنه ظلّ يبتسم فى سخرية , دون أن يتفوه بكلمة واحدة ٠‏ 
انختفى ؟! ظهر الغضب على وجه ( ياكوف ) » وهيف ' 
ثم أشعل إحدى سجائره فى عصبية » وقال : ' أثخبوه بالجراح .. احرقوا أطرافه .. المهم أن أحصل على 
أبرق إلى رجال مكتبنا السَرّىٌ هناك يا( حازم ) ؛ ظ اعتراف كامل منه . 

واطلب منهم جمع كل المعلومات الممكنة .. وباقصى سرعة . 7 هد ( إيفانوف ) رأسه نفيًا ؛ وقال : 
وأردف فى توثر زائد : ْ ظ ان تحصل منه على كلمة واحدة » فهو طراز مختلف من 
إنه أخطر موقف تعرض له ( ن  ١‏ ) حتى الآن . ْ الرجال .. طراز من فولاذ لاينكسر . ! 

١ 1‏ ظ زفر ز ياكوف ) » وزيجر فى غضب ء ثم قال فى عصيية ' 

زفر إيفانوف ) فى ضيق ‏ وهو يدخل مكتب رياكو ) . 1" "ولي جد ستاك . 

الذى تابعه فى هفة . وأشعل ( إيقانوف ) واحدة من سجائرة » ظ تطلّح إليه ( إيقانوف ) فى دهشة » وقال : 

ذات الرائحة النفاذةء ونفث دُخانها فى خنق: فساله ْ ولكنك تركت التدخين ميل .... 


زياكوف ). الذى لم يعد يستطيع كتانك ففته : هتف ( ياكوف ) ق حنق : 


| 
| 
0١ ظ‎ 4 


5 
اعد 


م 


سأعود اليل . 
ناوله ( إيقانوف ) السيجارة , فأشعلها . ونفث دخانها . 
قال ٠:‏ 


سأذهب إليه بنفسى . 

سأله ( إيقانوف ) فى لامبالاة : 
وهاذا ستفعل معه ؟ 

صمت ( ياكوف ) لحظة . ثم أجاب : 
سأنتر ع منه اعترافًا أو .. أو أقتله . 


ين الأغلال .. 


طرق ( قدرى ) البدين » مدير قسم التزييف . باب مكتب 
مدير امخابرات المصرية .. ولم يكد يسمع صوت المدير يأذن له 
بالدخول . حتى دفع الباب , وتطلّع بعيئين محمرتين إلى 
( حازم ) » ومدير انخابرات . وغمغم فى صوت شف عن 
الافه * 

هل وصلت برقية جديدة ؛ بخصوص ( أدهم ) و (منى ) 
ياسيدى ؟ 

أجابه مدير امخابرات فى صوت حزين : 

نعم يا( قدرى ) . ١‏ 

شعر ( قدرى ) أن قدميه تعجزان عن حمله ‏ وهو يساله : 

ماذا حدث ؟ 

أطرق مدير امخابرات برأسه فى حزن . على حين أجاب 
( خازم ) : 

يقول شهود الموقف أن قتالا عنيفا قد دار فى مكتب 
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شركة الغلال الغربية » وحدث تبادل إطلاق نيران » سقطت 
بعده فتاة تتطبق ملامحها على ( منى ) » من الطابق الثانى ) 
وجسدها يدمى إثر رصاضات مدفع رشّاش , وبعدها غادر 
الجبود السوفيت الشركة . وهم يحملون جسد رجل تنزف الدماء 
من رأسه فى غزارة » وهو فاقد الوعى , وكبّلوه بالأغلال ء ثم 
حملوا جنّة ( منى ) , وانطلقوا إلى جهة مجهولة . 

اتسعت عينا ( قدرى ) , واغرورقتا بالدمو ع وهو يغمغم : 

جشّتبا ؟!! 

اندفعت الدمو ع من عينيه فجأة واهمرٌ حسدة البدين ق 
قرة , مع نحيبه ..وتظلّع إليه مدير المخابرات و( حازم ) فى 
إشفاق . ثم غمغم المدير فى حزن عميق : 

كنا جميعًا نتوقع هذه النباية يا( قدرى ) .. لقد كانت 
هذه آخر مهام ( أذهم ) و( منى ) .. إنها نهاية'ر رجل 
المستحيل ) . 

عاو جد جار 

رفع ( أدهم ) عينيه فى بطء , يتطلع إلى ( ياكوف ) . 
الذى وقف يتأمّله فى هدوع . وهو يعقد كفيه خلف ظهره 5 

كانت حالة ( أدهم ) مؤسفة للغاية فقدابدات ثيابة رثة. 
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وتَجِمّدت على جبهته بعض الدماء » من جرح عميق ى 
رأسه , وبدا ظفراه المنزوعان ملتهبين داميين ٠‏ عل نحو عنيف » 
وكان مكبلا بالأغلال الحديدية , ولكن ذلك ل يمبعه من أن 
ييتسم فى سخرية » وهو يقول : 

كيف جالك أيها الرفيق ( ياكوف ) ؟ 

ظلّ ( ياكوف ) يتأمّله لحظة فى تعجب ء ثم أجابه فى 
هدوع : 

هل تحاول التظاهر بالبطولة . ياضابط اغخابرات 
المصرية ؟ ٠‏ 

بدت ابتسامة ( أدهم ) شديدة السخرية , وهو يقول : 

اسمى ( أشرف صابر )... وأنا موظف فى وزارة الزراعة 
المصرية. . 

مط ( ياكوف ) شفتيه » وقال : 

لن يفيدك الإنكار أيها الرفيق ( أدهم ) 

ثم اخنى غحوه » وأردف فى هدوء : 

لن نسألك عن طبيعة مهمّتك فى أرضنا .. سيكفينا أن 
تعتراف أنك ضابط مخابرات مصرى ,. 

اكتفى ( أدهم ) بابتسامته الساخرة , دون أن ينطق 
بكلمة » فاعتدل ( ياكوف ) » وقال : 
4 


إنه مجرّد إجراء شككلى أيها الرفيق ( أدهم ) .. فد أدلى ' 


( أندريه ) » عميل ( سكوربيون ) باغتراف تفصيل . 
صمت ( ياكوف ) نح ( أدهم ) فرصة للإجابة : ولكن 
١‏ أدهم ) استمر غلى صفته ». واستمرّت ابتسامته الساخرة 
تزيّن شفتيه , فعاد ( ياكوف ) يقول : 
اعترافك سيجئبك مشقة عسيرة أبها الرفيق المصرى , 
وربما اكتفت السلطات بإعادتك إلى دولتك و.... 
قاطعته ابتسامة ( أدهم ). التى ازدادات سخرية : فقال فى 
غضب : 
ماقولك أبيا الرفيق ( أدهم ؟ 
أجابه ( أذهم ) فى هدوء : 
ت اذهب إلى الجحم . 
اعتدل ( ياكوف ) فى جدَّة . وشفت ملامحه عن غضبته 
العيفة » ولكن ملامحه لم تلبث أن استعادت هدوءها ع وهو 
يقول : 
لست أنا من سيذهب إلى الجحم أيها المصرى . 
ثم أشعل واحدة من سجائر ( إيقانوف ).. ذات الرائحة 
النفاذة وأرذف : 
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ولكن الجحم الذى ستذهب إليبا جحم من الثلوج .. 
ثلوج تصل برودتها إلى خمسين درجة تحت الصفر . 
لم تنتف ابتسامة ( أدهم ) الساخرة لحظة واحدة , طوال 
حديث ( ياكوف ) ء ما أورث هذا الأخير شعورًا باحق , 
فألقى سيجارته بعيدًا ؛ وهتف فى غيظ : 
سأرسلك إلى سجن تحيط به القضبان الجليدية أيها 
المصرى .» سجن لم ينجح سجين واحد ف الفرار منه مذ 
إنشائه . 
زفر فى غضب ثم أردف فى انفعال : 
سأرسلك إلى ( سيبيريا ) . 
7 7# 
وقف ( أندريه ) نجيف أمام ( ياكوف ) , الذى حَدَجَه 
بنظرات صارمة , بدت وكأنها تتفذ من جلد ( أندريه ) , 
وتسلّل إلى أعماقه . فغمغم فى توثر : 
هل تسمح لى بالعودة إلى موطنى أبها الرففيق 
( ياكيوف ) ؟ 
ابتسم ( ياكوف ) ابتسامة صفراء . أثارت رعب 
( أندريه  )‏ وهو يقول : 
3 


هل مكمت بلادنا الجميلة أبها الرفيق ( أندريه ) ؟ 

هتف ( أندريه ) ؛ وهو يلوّح بيده فى ذعر ١‏ 

مطلقًا أيها الرفيق الجنرال 

اتسعت ابتسامة ( ياكوف ) , وهو يقول فى هدوء : 

سنستضيفك فى بلادنا طويلا أبها الرفيق . 

هتف ( أندريه ) فى رعب : 

ماذا تقول أيها الرفيق الجنرال ؟ 

جاءه صوت ( ياكوف ) باردًا كالنلج . وهو يقول فى 
صرامة : 


سترافق الشيطان المصرق إلى ( سيبيريا ) أيها الرفيق 


( أندريه ) . 
أطلق (١‏ أندريه ) صرخة : رعب ) وصاح : 
لاأعها الرفيق الجترال .. أرجوك .. ليس ( سيبيريا ) . 
بدا ( ياكوف ) أشبه بالشيظان وهو يقول : 


هذا جزاء كل من تسؤل له نفسه :العبث تبلادنا أييا'* 


الرفيق .. ستقضى أنت. والشيطان المضرى ما بقى من عمريكمًا 
وسط تلوج ( سيبيريا ) , التى لاترحم أحدًا . 
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- #2 عدي اد كوكم .- . عه 


.. ختام الجزء الأول‎ ١: 


تحولت مدينة ( موسكو ) إلى شعلة من الضوء , عشية عيد 
الميللاث ٠‏ وتدفقت أنهار من الفودكا بين السوفيت ؛ الذين قَلّما 
يمرن رن لني والنات «لأندضمرا يمنائيرة : زيايوث وسح 


كان أن الكل يلهو فى سعادة . ماعدا 9 ين 5 

رجلا جلس وحيدًا مكباد بأغلال حديدية » داخل عربة 
مغلقة من عربات قطار نقل الفحم , الذى ينبب الطريق إلى 
مجيريا )1 ١‏ 

رجلا قامت على حراسته كتيبة كاملة . من الحراس 
المد حجين بالسلاح 7 

رجلا كان يلقب ب( رجل المستحيل ) .. 

كان جنود الحراسة يصوبون إليه مدافعهم الرشاشة طوال 
الوقت .. 
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ولكن الرجل لم يكن يفكّر فى الفرار 

كان عشهسلنة لصيو :: ركان مشر ع زتيلة كلانه . و 
حطم فى أعماقه الرغبة فى الصراع . 

يقد هور أدهم صرى ) الذى تعرفه .. 


م يعد ذلك الوسم القوى ٠‏ الذى تبض عروقه بالحماسة 
والثورة .. 


بريقهما .. 


ب من الثلج .. وإلى الأيْل 
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